مقدمة

انتفضت إرادة شعب فقد صبره، وطال انتظاره للعدل، الذي لا يجيء، وهو أعزل من أي سلاح، اللهم إلا "الحجارة"، التي يلتقطها من الأرض، ويلقيها في وجه من اغتصب منه

الأرض.

إن أحداث الانتفاضة الفلسطينية، بمشاركة شبابها وشيوخها ونسائها وأطفالها، جاءت صدمة كهربائية، أيقظت العالم من غفوته، ونبهته إلى أن القضية حية لم تمت، على

الرغم من المحاولات الإسرائيلية المستميتة لقتلها. فقد استطاع الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، أن يفرض قضيته على الضمير العالمي، وأن يغير أفكار العالم الغربي،

ومعتقداته الثابتة عن إسرائيل ـ الدولة الديمقراطية المتحضرة ـ المهددة في أمنها، والمحاصرة بالأعداء والإرهابيين، من كل جانب. وأفاقت الدول الغربية على الحقيقة

المرة، وهي أن ما تفعله إسرائيل في الضفة الغربية والقطاع، هو الإرهاب نفسه والعنصرية بعينها.

تعريف الانتفاضة

الانتفاضة لغة: هي التحرك فقط، فقد جاء في معجم لسان العرب لابن منظور: نفضت الثوب والشجر إذا حركته لينتفض. وكذلك، جاء في المعجم الوسيط: انتفض الشيء: تحرك

واضطرب، وفلان ينتفض من الرعدة. وهذا يعني أن الانتفاضة، وهي مصدر المرة والهيئة من فعل انتفض، هي حركة واضطراب. وقديماً وصف أحد الشعراء رعدته عندما يذكر حبيبته،

فقال:

كما انتفض العصفور بلّله القطر

وإني لتعروني لذكراك هزة

وأما اصطلاحاً، فهي ذلك التحرك الشّعبي الهائل، الذي انطلق في 8 ديسمبر 1987، وامتد عبر كل أرض فلسطين، لمواجهة القوة الصهيونية المسلحة. بل هي الثورة الجماهيرية،

التي تعد فريدة في بابها وسلاحها.

وقد جاء في أسباب اندلاع الانتفاضة، أن الشعب الفلسطيني، الواقع تحت الاحتلال الصهيوني، عندما وصل درجة بالغة من الإحباط واليأس، اندفعت انتفاضة شعبية عارمة،

بدأت في ديسمبر 1987؛ وفيها جابه الشباب والأطفال، العدو الإسرائيلي المدجج بأحدث الأسلحة، وهو مجردون من أي سلاح إلاّ إيمانهم بالله، وبعدالة قضيتهم، والحجارة،

غير عابئين بالنتائج، التي يمكن أن تسفر عنها هذه المجابهة الحتمية، وهي القتل، والتمثيل، والإصابات والاعتقالات، والتعذيب، وهدم البيوت، وقطع الأرزاق، والطرد

من البلاد. ومن هنا أُطلق على عناصر هذه الانتفاضة، مصطلح "أطفال الحجارة".

وقد استمرت الانتفاضة زمناً طويلاً، حتى فرض المصطلح نفسه على الساحة السياسية، ودخل ميدان الصحافة العربية، والصحافة الأجنبية، بلفظة العربي، وكذلك دخل الموسوعات

الأجنبية، وفرض نفسه، أيضاً، على المحللين والمؤلفين في الوسط الإسرائيلي، فألف الصحفيان زئيف شين، وإيهود ميعاري، كتاباً عنها، كان عنوانه Intifada!

وكان أول استعمال لهذا المصطلح، قد ورد في أول بيان صدر عن حماس، ووزع في غزة يومي 11، و12 ديسمبر، 1987، وفي الضفة الغربية في 14و 15 ديسمبر 1987، وأطلق البيان

لفظ "الانتفاضة"، على التظاهرات العارمة، التي انطلقت. قال البيان: "جاءت انتفاضة شعبنا المرابط في الأرض المحتلة، رفضاً لكل الاحتلال وضغوطاته، ولتوقظ ضمائر

اللاهثين وراء السّلام الهزيل، وراء المؤتمرات الدولية الفارغة"، ولتعلن أن "شعبنا عرف ويعرف طريقه، طريق الاستشهاد والتضحية.

وثمة تعريف أكثر شمولاً، يرى أن الانتفاضة ليست ثورة شاملة، بل قمة الثورة، ونقطة الذروة، ويمكن أن تكون محصورة في نطاق مدينة، أو مجموعة قرى، أو مؤسسة ما (الجيش،

الشرطة، المصنع)، ولا تشمل بالضرورة كل البلاد، بعكس الثورة ذات الطابع الشامل. وليست مهمتها بالضرورة تحقيق النصر، إذا لم تكن شروط النصر وعوامله مهيأة، أو

إذا تعاملت القوى المحركة لها وأركانها، بشيء من التراخي والليونة تجاه العدو الصهيوني. والطابع الأساسي للانتفاضة هو الهجوم، والهجوم وحده؛ لأن في الدفاع موت

كل انتفاضة. كما يجب أن يجري التفاعل معها على هذا الأساس، بتأن وروية، من دون تسرع وانفعالات. كذلك، يجب أن تكون روح أركان الانتفاضة وقادتها مرهفة، وشديدة

الحساسية تجاه كل التطورات، التي تحدث في سياق الانتفاضة. وعنوان الانتفاضة البارز الشجاعة، والشجاعة أبداً، فلا خيار أمام الانتفاضة المسلحة، إذا شاءت النصر،

إلا الإقدام على تقويض ثقة العدو في نفسه، وأن تعوّد الجماهير بعنفوانها على الالتفاف حولها، حتى المترددين منهم.

وقد ربط بعض المراقبين بين الفعل الانتفاضي، من جانب، والبعد المدني، من جانب آخر؛ فالانتفاضة، في وجهة نظرهم، هي الكفاح المدني، وذلك لارتباطها بقوى وآليات

غير عسكرية، فالقائمون بالانتفاضة لم يتلقوا تدريبات عسكرية، ولا علاقة بينهم وبين الجيوش العسكرية النظامية، بل هم مدنيون، ويستخدمون أدوات نضال مدنية كالحجارة.

المبحث الأول

الانتفاضة ووسائلها والقوى المشاركة فيها

أولاً: انتفاضات الشعب الفلسطيني قبل 1987

منذ اليوم الأول الذي وطئت فيه أقدام الإنجليز أرض فلسطين، والشعب الفلسطيني في صراع دائم مع المحتل لم يتوقف. ولكن هذا الصراع لم يستمر على وتيرة واحدة، وإنما

كانت له انتفاضات، ومواجهات مصلحة، تثور وتهيج أحياناً، وتخبو وتخمد أخرى، ولكنها لم تنقطع بصورة نهائية، طيلة عقود الاحتلال الماضية.

ونتيجة لهذه الحالة، التي أضفت على فلسطين أجواء الحرب الدائمة، أو شبه الحرب الدائمة، فإن اليهود لم ولن يشعروا بالأمن الذي نشدوه، ولم يهنأوا بالعيش الرغيد،

الذي حلموا به، نتيجة الصراع المستمر والمواجهات، مع أهل فلسطين.

كانت انتفاضات الشعب الفلسطيني تشتعل مع كل سانحة، تتوفر خلالها الدوافع، التي تبرر المواجهة، وتشعل فتيلها، وتؤجج نارها، وغالباً ما كانت الشرارة تأتي نتيجة

بعض اعتداءات اليهود، غير الإنسانية.

ولرسوخ الاعتقاد بالتفوق والخيرية على البشر، كجنس وعنصر ومادة وروح عند اليهود، ولأنهم يعدون أنفسهم "شعب الله المختار"، الذي خُلق ليحكم العالم، ويبسط سلطانه

على بقية الناس، الذين هم في شرع اليهود سخرة وعبيداً خلقوا لخدمتهم، ومن أجل راحتهم، ولأن فلسطين تُعد بالنسبة لهم "أرض الميعاد"، ومملكة الخلاص، ولأنهم ينظرون

إلى المسلمين بشكل عام، والفلسطينيين بشكل خاص، نظرة عداء دينية تاريخية؛ لذلك كله أظهر اليهود عداوتهم للشعب الفلسطيني والأمة العربية، ووقفوا موقف الخصم المحارب،

ومن ثم كانت الصدامات السّاخنة، والمواجهات الدموية، التي ارتكبت خلالها المجازر المؤلمة، خاصة بعد بسط سيطرتهم على قطاع واسع من فلسطين سنة 1948، وذلك كمجزرة

"دير ياسين" و"كفر قاسم"، ثم مجزرة "قبية"، عام 1953، وانتهاء بعمليات مصادرة الأرض، وهدم المنازل، والاعتقالات والتعذيب، والجرائم الوحشية التي لم تتوقف.

فرضت سلطات الاحتلال، بحكوماتها المتعاقبة، حصاراً دائماً على الفلسطينيين المقيمين داخل فلسطين، المتمسكين بأرضهم، الصامدين الصابرين فوق ترابها، واتبعت مسلكاً

متسلطاً عنيفاً، وأضفت جواً من الإرهاب والبطش والتنكيل، وخلّفت جُرحاً عميقاً في كل بيت، مما هيأ الأرضية وأعدها لاشتعال ثورات وانتفاضات ومواجهات جهادية،

بين الحين والآخر.

وبتتبع جهاد الشعب الفلسطيني، ومواجهاته للاحتلال الإنجليزي، ومن ورائه الاحتلال اليهودي، عبر تاريخه المعاصر، نقف على عدد من الانتفاضات والثورات، نورد أهمها

في تسلسل تاريخي على النحو الآتي:

1. ثورة 1920

بعد صدور وعد بلفور من الحكومة البريطانية، بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين سنة 1917، سمحت بريطانيا لليهود بالهجرة إلى أرض فلسطين، التي كانت تخضع للانتداب

البريطاني. ونتيجة لهذه السياسة المعادية للفلسطينيين، وما صاحبها من استفزازات يهودية للشعب الفلسطيني، اشتعلت الشّرارة الأولى للثورة، في 4 أبريل 1920، عندما

لوث أحد اليهود علماً إسلامياً بالقاذورات. فهاجمه الفلسطينيون وضربوه بشدة، فتدخلت جماعات يهودية مسلحة. فاشتعلت الثورة الجهادية، التي قادها عدد من المشايخ،

وعلى رأسهم الشيخ "عبدالقادر المظفر"، الذي اعتقل على أثر ذلك وأودع سجن المسكوبية.

وتبرز أهمية هذه الانتفاضة في أنها أول الانتفاضات الفلسطينية ضد المحتل، على الرغم من قصر مدتها ـ ستة أيام ـ كما أنها انطلقت من المسجد الأقصى، وتسلحت بالخناجر

والعصي والحجارة، وكانت حصيلتها خمسة قتلى و211 جريحاً من اليهود، في حين قُتل أربعة وجرح 24 من الفلسطينيين.

2. ثورة مايو 1921

اندلعت هذه الثورة في يافا، رداً على تغلغل التيار الشيوعي، الذي نشره اليهود في البلاد. وأسفرت عن مقتل ثمانية وأربعين فلسطينياً، وسبعة وأربعين يهودياً. وقد

كانت الشرارة الأولى لهذه الثورة، أن ثلاثة من اليهود سبوا النبي r، كما صعد آخرون على مئذنة جامع المنشية وتبولوا من أعلاها على المسلمين، أثناء تأديتهم الصلاة.

3. ثورة البراق

اندلعت ثورة البراق عام 1929، بسبب الاستفزاز اليهودي للمشاعر الإسلامية، وذلك عندما وضعوا طاولة بجوار "حائط البراق"، في القدس، لممارسة بعض طقوسهم الدينية،

وهو إجراء عدّه الفلسطينيون انتهاكاً لقدسية المسجد الأقصى المبارك. فهبوا للدفاع عن حائط البراق بالهراوات والعصي والسيوف، في مواجهة العصابات الصهيونية المدججة

بالسلاح، وفي مواجهة حكومة الانتداب البريطاني، المزودة بالطائرات والمصفحات.

شكل المسلمون لجنة للدفاع عن الأقصى المبارك، ومواجهة المؤامرة، التي كانت تستهدف السيطرة عليه. وكان للحاج أمين الحسيني دور بارز في إثارة الجو الإسلامي في

البلاد، إثر محاولات اليهود تدنيس المسجد الأقصى المبارك. وقد دعا المجلس الإسلامي الأعلى، ولجنة الدفاع عن البراق الشريف، إلى مؤتمر إسلامي عام لمسلمي فلسطين

في القدس. ودعي إليه جمع كبير من المسلمين في شرق الأردن والعراق وسورية ولبنان والهند، بحيث اكتسبت قضية البراق بعداً إسلامياً أوسع. وقد انعقد هذا المؤتمر

في نوفمبر 1928، وحضره أكثر من سبعمائة شخصية إسلامية، وصدرت عنه قرارات مهمة، منها تشكيل جمعية "حراسة المسجد الأقصى والأماكن الإسلامية المقدسة"، ووجه المجتمعون

نداء عاماً، يدعو الفلسطينيين للدفاع عن مقدساتهم، وعدم التفّريط بها.

نتيجة لذلك، شنّ اليهود حملة شعواء ضد المفتي، أمين الحسيني، وضد المجلس الإسلامي الأعلى. وتلقى المفتي رسالة من حاخام رومانيا، يطلب منه تسليم الأقصى لليهود

ليقيموا صلواتهم فيه.

وفي أغسطس 1929، نظّم اليهود، خلال عيد لهم، مظاهرات شارك فيها الآلاف، واتجهت إلى حائط البراق. وهناك رفعوا العلم الصهيوني، وأنشدوا أناشيدهم الدينية، وأخذوا

يهتفون: "الحائط حائطنا، والويل لمن يدنس أماكننا المقدسة، لتسقط الحكومة"، وشتم خطباؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإسلام، والأمة الإسلامية، مما هيج

المسلمين فخرجوا في اليوم التالي بعد صلاة الجمعة من المسجد الأقصى، في مظاهرات عارمة.

وفي يوم الجمعة التالي، سرى خبر بأن اليهود قتلوا عربيين. فهاجت النفوس، وخرجت المظاهرات، وهجمت الجموع على اليهود، فاشتعلت الثورة، التي امتدت إلى القرى المجاورة،

وما لبثت أن عمت كل مدن فلسطين وقراها.

تصاعدت المواجهات بحدة، واتخذت طابعاً جهادياً عنيفاً، وسقطت أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف اليهود، ودُمّرت مستعمرات عدة، واعتدى اليهود على عدد من

المساجد والأماكن المقدسة لدى المسلمين، واغتالوا عدداً من الفلسطينيين في القدس والخليل، وهاجموا الآمنين في البيوت، ونفّذوا مجازر وحشية. واستمرت المواجهات

إلى نهاية شهر أغسطس 1929، وكانت حصيلتها مقتل 133 يهودياً، وجرح 339 آخرين، واستشهد وجُرح من الفلسطينيين والعرب 232 شخصاً.

4. الثورة الفلسطينية الكبرى

خلّف عزالدين القسام ـ رحمه الله ـ تجربة جهادية رائعة، قضاها في مواجهات مسلحة متواصلة ضد اليهود والإنجليز، خلال الفترة من 1932 ـ 1935.

وبعد مقتل عزالدين القسام، فجّر أتباعه شرارة الثورة الكبرى في فلسطين كلها، وذلك عندما قتلوا بقيادة الشيخ فرحان السعدي يهوديين، وجرح ثالث في عملية "عنبتا

ـ نور الشمس"، التي هزت البلاد، وولدت عاماً من التوتر.

تصاعد الهياج في منطقة، يافا فحدث اشتباك في 19 أبريل 1936 بين العرب واليهود، أدى إلى قتل 16 يهودياً وجرح 75 آخرين، واستشهاد 6 من الفلسطينيين، وجَرْح 71 آخرين.

على إثر الأحداث السابقة، تشكّلت لجانٌ في المدن الفلسطينية للدفاع والمواجهة، وبلغ عددها 22 لجنة. وأُعلن عن بدء الإضراب الشامل، واتسع مداه ليشمل كل المناطق

في يوم 22 أبريل 1936.

بعد ذلك حدثت مواجهات عنيفة مع البريطانيين واليهود، ثم اتخذت شكلاً مسلحاً. وبدأت مرحلة العمليات العسكرية، وشملت نسف الجسور، وقطع الأسلاك الكهربائية، وتخريب

الطرق، ونسف أنابيب البترول. وبلغ عدد العمليات العسكرية، 50 عملية يومياً.

واكتسبت الثورة بعداً عربياً وإسلامياً، بمشاركة مجاهدين من مصر وسورية والعراق ولبنان والأردن.

وقد وقعت خلال فترة الثورة "1936 ـ 1939"، معارك كبيرة، من أهمها معركة "عصيرة الشمالية" في 17 أغسطس 1936، ومعركة "وادي عرعرة" في 20 أغسطس 1936، ومعركة "بلعا"

في 3 سبتمبر 1936، ومعركة نابلس" في 24 سبتمبر 1936، ومعركة "بيت أمرين" في 29 سبتمبر 1936. وبلغ مجموع العمليات، التي نفذها المجاهدون خلال عام 1936، حوالي

4000 عملية. وكانت الخسائر جسيمة جداً في صفوف البريطانيين واليهود، ولكنهم تكتموا عليها، ولم يعترفوا إلاّ بمقتل 80 من اليهود، وجرح 288 آخرين، ومقتل 35 من

البريطانيين، وجرح 164 آخرين، بينما قُتل من المسلمين 184 شخصاً، وجرح 752، ومن المسيحيين قتل تسعة، وجرح 51.

بعد ذلك توقف الإضراب، الذي دام 178 يوماً، ووضع السلاح بعد نداء من الزعماء العرب، يدعو للتهدئة لفتح المجال لحل الأمور، بالطرق السياسية مع الحكومة البريطانية.

لكن الأمر لم يدم طويلاً، حيث اندلعت الثورة مجدداً في 2 أكتوبر 1937، بعد أن نقضت حكومة الانتداب البريطاني وعودها، وشنت حملة اعتقالات، ضد الذين حركوا ثورة

1936.

كانت الثورة هذه، المرة، أشد قوة وإحكاماً من ثورة 1936، وبدأ العمل أكثر تنظيماً. وتميزت الثورة بأن مسرح عملياتها كان أكثر تركزه في شمال فلسطين، وذلك بسبب

إمدادات السّلاح، التي كانت تأتي من لبنان. وقُدر عدد المجاهدين في هذه الثورة، بعشرة آلاف مقاتل، منهم حوالي ثلاثة آلاف مجاهد متفرغون كلياً وموزعون في الجبال،

وقد استشهد أكثر من نصفهم. كما كان هناك أكثر من ألف من المجاهدين السريين في المدن، وكان هؤلاء ينفذون عملياتهم بسرية تامة، ويعيشون بين الناس حياة طبيعية.

تميزت هذه الثورة بقدرتها على تفعيل المواجهات المنظمة، ودفع الشارع الفلسطيني كله للمشاركة في فعالياتها، وذلك عن طريق تنفيذ التوجيهات الصادرة من قبل المجاهدين،

التي كان يهدف البريطانيون من ورائها، كشف المجاهدين والقبض عليهم.

واعترفت بريطانيا بقوة الثورة، وذلك في تصريح لوزير المستعمرات "مالكولم مكدونالد" حيث قال عقب زيارته للبلاد، أثناء الثورة الكبرى: "إن فلسطين هي بلد في العالم".

بعد ذلك حشدت بريطانيا قوة تقدر بـ 42 ألف جندي، إضافة إلى 20 ألف شرطي، و 18 ألفا من حرس المستعمرات، تقودهم أشهر قادة بريطانيا العسكريين، من أمثال: "ديل"

و",يفل" و"مونتجمري"، وغيرهم.

ثم لجأت إلى سياسة البطش والتنكيل، وأعدمت المئات، واعتقلت أكثر من 50 ألفاً، ونسفت المنازل والحوانيت، وأنشأت سوراً من الأسلاك الشائكة يفصل فلسطين عن سورية

ولبنان.

ونتيجة لذلك، ولعوامل أخرى داخلية، أهمها الخلافات، التي نشبت بين الفلسطينيين، توقفت الثورة الكبرى، مخلّفة تجربة جهادية مميزة.

5. حرب 1948

بعد صدور قرار الأمم المتحدة، بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، عمل الانتداب البريطاني على تسليح اليهود، وإعدادهم عسكرياً لبسط السيطرة، على أكثر من

نصف مساحة فلسطين. وبلغت قوة اليهود آنذاك حوالي 70 ألف مقاتل، تساندهم 24 طائرة حربية، و1000 سيارة نقل كبيرة، كلها بيعت لهم من الجيش البريطاني كمخلفات حربية.

وقبل الجلاء البريطاني عام 1948، تمت تهيئة الأجواء لليهود للسيطرة على الأرض والشعب.

ولم تتدخل الجيوش العربية إلاّ بعد الجلاء البريطاني، حيث شكلت جامعة الدول العربية ما يُسمى "جيش الإنقاذ"، الذي كانت تنقصه القيادة القوية، والأسلحة الحديثة،

والمعنويات العالية.

عند بدء القتال، لم يكن بيد عرب فلسطين أكثر من خمسة آلاف قطعة من السلاح، من بقايا أسلحة الثورة. وكان الدعم العربي هزيلاً جداً، ومعظمه غير صالح للاستعمال.

ومع ذلك، استطاع مجاهدو فلسطين السيطرة على زمام الموقف طويلاً، وخوض معارك مشرفة، وإلحاق خسائر جسيمة في صفوف اليهود.

إلاّ أن بريطانيا أثناء انسحابها، كانت تتدخل كلما شعرت أن اليهود قد وقعوا في مأزق، لتخلصهم منه.

دخلت الجيوش العربية حرب فلسطين عام 1948، تحت شعارات جهادية مقدسة. ورحب أهل فلسطين بوصولها، ومشاركتها في القتال، وتجاوبوا معها تجاوباً صادقاً، وانخرطوا في

صفوفها للقتال ضد المحتلين اليهود. ووقعت معارك خاضوها ببسالة، وشاركوا الجيش العراقي في زحفه نحو نتانيا، بعد طرد اليهود من جنين، ولكن الجيش العراقي تراجع،

بعد أن جاءته الأوامر بالانسحاب الفوري.

وشهدت هذه الحرب إقبالاً من المطّوعين، العرب والمسلمين، ومن بينهم هنود وشيشان وبشناق وأكراد، وغير ذلك من الجنسيات العربية والإسلامية، التي هبت تزود عن المقدسات،

بدافع حب الجهاد والنصرة.

أما القساميون، فقد شاركوا في هذه الحرب مشاركة فعالة، ونظّموا مواجهات مسلحة، في يافا والرملة واللد وعكا وحيفا، ومدن شمال فلسطين. واستطاعوا في معركة واحدة،

وقعت بين يافا واللد، قتل أكثر من 300 جندي يهودي صهيوني. وقد استشهد منهم أعداد كبيرة، من بينهم قادة كبار، أمثال "أبو حسن علي سلامة" وغيره.

ولكن كانت النتيجة في النهاية مؤلمة جداً، حيث انتهت الحرب بسقوط حوالي 78% من الأرض الفلسطينية في أيدي اليهود ليشكلوا عليها نواة دولتهم تحت اسم "إسرائيل".

6. ثورة 1965

نشأت حركة فتح عام 1959، وذلك بعد تجمع عدد من المقاتلين، الذين شاركوا في العمليات الفدائية في غزة عام 1956، وتنادوا لتنظيم العمل الجهادي ضد اليهود، وتبلورت

حركتهم تحت تنظيم، أُطلق عليه اسم "فتح".

بدأت حركة فتح عملياتها العسكرية في ليلة 31 ديسمبر 1965، حين ضربت مجموعة من الرجال، تنتمي إلى "العاصفة" ـ جناح فتح العسكري ـ داخل "إسرائيل"، وأعلنت عن العملية

ببلاغ عسكري صدر أول يناير 1965، وجاء فيه: "اتكالاً منا على الله، وإيماناً منا بحق شعبنا في الكفاح لاسترداد وطنه المغتصب، وإيمانا منا بواجب الجهاد المقدس،

وإيماناً منا بموقف العربي الثّائر، من المحيط إلى الخليج، وإيماناً بمؤازرة شرفاء العال، لذلك فقد تحركت أجنحة من قواتنا الضاربة في ليلة الجمعة 31 ديسمبر

1965، وقامت بتنفيذ العمليات المطلوبة منها كاملة في الأرض المحتلة، وعادت جميعها إلى معسكراتها سالمة".

بعد ذلك اندفع عشرات الآلاف للتطوع في صفوف المقاتلين في حركة فتح، إلاّ أن الحركة لم تقبل أكثر من 900 متطوعٍ لظروفها، التي لم تسمح بأكثر من ذلك.

واستمرت عمليات المقاومة حتى حرب 1967، ثم تواصلت بعدها واشتدت ضراوة، وبلغت أوجها بعد إنشاء ما يسمى "القواعد الشيوخ" في الأردن، حيث اتخذت العمليات طابعاً

جهادياً، وألحقت باليهود خسائر جسيمة، مادية ومعنوية.

وتطورت العمليات الفدائية من 12 عملية شهرياً عام 1969، إلى 279 عملية شهرياً، في النصف الأول من عام 1970.

ثم كانت معركة الكرامة، التي أبلى فيها الفلسطينيون والأردنيون بلاء حسناً. وتمكنت القوات الأردنية والمقاومة الفلسطينية، من إجبار الجيش الإسرائيلي على التراجع،

بعد تكبيده خسائر فادحة.

وشهدت فلسطين انتفاضة أخرى، بعد عملية إحراق المسجد الأقصى عام 1969، حيث هبت مدن وقرى فلسطين كلها لمواجهة الاحتلال نصرة للأقصى، ونفذت عمليات عسكرية عدة انتقاماً

لهذه الجريمة النكراء.

وقد ظلت الانتفاضات تتوالى بدرجات متفاوتة، خلال عقد السبعينات، وأوائل الثمانينات، إلى أن هدأت قليلاً بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وإخراج المنظمات الفلسطينية

إلى بلاد المهجر والشتات.

ثانياً: وسائل الانتفاضة القوى المشاركة فيها

1. وسائل الانتفاضة

أ. الشعارات

لم يكن لدى عناصر الحركات والمنظمات الشعبية، في داخل الأراضي المحتلة، قدرات إعلامية واسعة؛ فلا محطات تلفزيون وإذاعة، ولا صحف، يعبرون من خلالها عن أفكارهم

وعواطفهم، وإن كانت أجهزة الإعلام العربية والغربية والإسرائيلية، قد غطت الأحداث، ونشرت أخبار الانتفاضة، وحللتها بشكل واسع. ولكن أفكار الشباب المنتفض وعواطفهم،

لم تجد لها ميداناً تُعبر فيه، أصرح وأبقى وأرخص، من كتابة الشّعارات على الجدران. فقد تحولت جدران البيوت والحوانيت المطلة على الشوارع، صحفاً تحمل العناوين

المؤثرة، وبالخط العريض. وصارت المنظمات تتبارى في هذا الميدان. وقد رصد باحثان شعارات الانتفاضة، وأصدرا كتاباً عنوانه "شعارات الانتفاضة" رصدا فيه أكثر من

800 شعار، نشرتها حماس على جدران منازل فلسطين، وأكثر من 350 شعاراً لفتح، و250 شعاراً للجبهة الشعبية، وحوالي 100 شعار للجبهة الديموقراطية، وأكثر من 50 شعاراً

للقيادة الوطنية الموحدة "قاوم"، و50 شعاراً لحركة الجهاد الإسلامي، وحوالي 80 شعاراً للحزب الشيوعي.

ومن خلال هذه الشّعارات، يخاطب أصحابها جنود الأعداء مباشرة، عندما يمرون في هذه الشوارع، ويقرؤون هذه الشعارات، وفيهم العرب ومن عاش في بلاد عربية، ومن تعلموا

العربية، ويفهمون مضمون الشعارات. وقد تأثر الجيش الإسرائيلي نفسياً من هذا الشعارات، لذلك لجأ جنوده إلى محاربتها بطرق شتى. وبعض هذه الشعارات آيات قرآنية،

أو أبيات شعرية أو هتافات يرددها المتظاهرون، أو آراء توجهها بعض المنظمات إلى بعض، أو أوامر لأصحاب المحلات. ومن أمثلة ذلك ما يلي:

"سنمسح من الوجود من يمسح الشعارات، دون ضغوط من اليهود"، "واعتصموا بحبل الله جميعاً" ومن أعمق هذه الشعارات معناً: "48+67= أرض فلسطين" و"عرب + إسلام = كل

شيء" و"حماس × يهود= فلسطين سوف تعود. و"فلسطين عدو فردي، لا يقبل القسمة على اثنين" وفلسطين رقم صعب لا يقبل القسمة على 242 و338"، و"فتح + جد + حشف = قاوم"

ب. التظاهرات

بها بدأت الانتفاضة، وهي أبرز المظاهر الشعبية لها، ففيها تُشارك كل الفئات والمنظمات، وتلتهب الحناجر بالهتافات، وترتفع الرايات واللافتات، معبرة عن آراء ومطالب

المنظمات التي ترفعها. وتتجاور جماهير المنظمات، وتتداخل، وتختلط فتتوحد بالعمل والحركة. وهي تظاهرات تتكرر كل يوم، بل عدة مرات في اليوم الواحد، وفي أماكن

متعددة، تعدد المدن والقرى والمخيمات. وقد بلغت هذه التظاهرات "في نهاية الشهر الثامن من الانتفاضة، 6463 تظاهرة"، وهي قد تدوم لساعات طويلة، وتتوجه معظم هذه

المظاهرات إلى مراكز الإدارة اليهودية، أو مواقع الجيش الإسرائيلي والشرطة، وتنتهي بالاشتباك المسلّح، "حجر مقابل رصاص"، مع الجنود وعناصر الشّاباك والمستوطنين،

ويقع نتيجة ذلك قتلى وجرحى ومعتقلون. "وكان المتظاهرون يلجأون إلى تحطيم، أو حرق السيارات، والآليات الإسرائيلية، حتى بلغ ما حطموه ـ بعد أربعة أشهر من عمر

الانتفاضة ـ 174 سيارة عسكرية أو مدنية أو حافلات نقل. كما أن سلاحهم الحارق "الزجاجات الحارقة"، تمكنت خلال هذه الفترة، من إحراق جزئي أو كامل) لحوالي مائتي

سيارة".

ج. تشييع الجنازات

إذا كان مشيعو الجنازات العادية يسيرون بصمت وخشوع، أو يرددون في سرهم أو جهرهم ذكر الله، فإن تشييع جنازات الشهداء يختلف تماماً، فهذه الجنازات في الأرض المحتلة،

وفي الانتفاضة، تتحول إلى تظاهرات سياسية وطنية إسلامية، ترفرف فيها الأعلام والرايات، وتتعالى الهتافات التي تتوعد الصهاينة بالثأر والانتقام، وتتغنى ببطولة

الشهداء. ويستمر الأمر كذلك من بيت الشهيد، أو المستشفى، إلى المسجد حيث تحتشد الجماهير، ثم تخرج بعد الصلاة، إلى مقابر الشهداء.

وهناك أسلوب آخر مرتبط بسقوط الشهداء، وإقامة سرادق عزاء أو حفل تأبين، بعد أيام من الاستشهاد. فيحتشد الآلاف في ساحة عامة، أو في ملعب، وتتلى آيات من القرآن

الكريم، ثم تتوالى الخطب، من تنظيم الشهيد ومن التنظيمات الأخرى ومن ذوي الشهيد. ويكون الحفل مظهراً وطنياً، يندد فيه الخطباء بالعدو الصهيوني، ويجددون رفضهم

للاحتلال، وتصميم الأمة على اقتلاع الاحتلال من البلاد، مهما طال الزمن، وكلّف من تضحيات.

د. المنشورات

وهي بيانات تصدرها التنظيمات وتوزع سراً، أو علناً، حسب المكان والزمان. وهي تحدد المطالب، التي يتقدم بها التنظيم، أو تُبيّن فيها المواقف تجاه حدث من الأحداث،

أو يتبنى فيها التنظيم إحدى العمليات العسكرية. وقد تكون البيانات شبه نشرة دورية، تلخص ما حدث في فترة محددة، وتخطط لما ينبغي أن يحدث. وقد بدأت البيانات تترى

بعد بدء الانتفاضة، وكان أول بيان حول غزة وأحداثها، بتاريخ 14 ديسمبر 1987، أي بعد خمسة أيام، ووزع في الضفة الغربية في اليوم التالي 15 ديسمبر 1987، وقد أصدرته

حركة المقاومة الإسلامية، وهو أول بيان أطلق على هذا التحرك الجماهيري مسمى "انتفاضة". وقد جاء فيه: "يا جماهيرنا المرابطة المسلمة، أنتم اليوم على موعد مع

قدر الله، سبحانه، النافذ في اليهود... لقد جاءت انتفاضة شعبنا المرابط في الأرض المحتلة رفضاً لكل الاحتلال وضغوطاته. وليعلم الصهاينة أن العنف لا يولّد إلا

العنف "أنا الغريق فما خوفي من البلل"". وصدر بيانها الدوري 32 بعد سنة، بتاريخ 25 نوفمبر 1988، وبيانها 110 في 2 أبريل 1994. كما صدر أول بيان للقيادة الوطنية

الموحدة "قاوم"، في 1 أبريل 1988، وصدر نداؤها 29 بتاريخ 20 نوفمبر 1988.

هـ. الإضراب

ويشمل إغلاق المدارس، وامتناع الطلاب عن الدراسة، وإغلاق المحلات التجارية، يوماً كاملاً، أو عدة ساعات من اليوم، وامتناع العمال الفلسطينيين عن الذهاب إلى أعمالهم،

في الأرض المحتلة عام 1948، وإغلاق الدوائر الخاضعة للإدارة الإسرائيلية. ووصل الأمر أن شارك في الإضراب رجال الشرطة العرب "الفلسطينيون"، مِمَن يعملون مع الإدارة

الإسرائيلية. يقول زئيف شيف "بعد ذلك نقل الملثمون ميدان المجابهة مع الإسرائيليين، إلى الحياة التجارية في المدن حيث أوقفوها؛ وبذلك دُفع رجال الأعمال، أكثر

الطبقات الاجتماعية اعتدالاً، إلى الخط الأول في المجابهة، وأرغم الشباب التجار على مقاومة محاولات الجنود الإسرائيليين، إرغامهم على فتح متاجرهم بالقوة". وكان

الجنود يكسرون الأقفال، ويحطّمون زجاج المحلات، فيضطر أصحاب المحلات إلى فتحها. ولكن يقف الشباب على أبواب المحلات فيؤشرون للتجار، مهددين بإشعال عود ثقاب على

باب المتجر، فيغلق المحل أبوابه. وتغلب الشباب بذلك على ضباط الجيش، الذين كانوا يحذرون التجار من الإضراب". وقد راعى قادة الانتفاضة حاجة الناس، وحاجة أصحاب

المحلات، إلى فتح الأسواق، فصاروا يحددون الإضراب بساعات معينة، في اليوم.

و. الكمائن

تمثل الكمائن أهم وأخطر ما قام به أبطال الانتفاضة. فقد كانوا ينصبونها للقوات العسكرية الصهيونية، وفيها يستخدم السلاح الناري عند المواجهة. وفي هذا المجال

يكون وضع القوات العسكرية متردياً، فليست هي سيدة الموقف، كما هو الحال في المظاهرات ورشق الحجارة. فقد كانت الدوريات الإسرائيلية تسير على الطرقات، أو بين

البيوت، وقلوب جنودها يمزقها الهلع، ويفتتها ترقب الانقضاض عليهم في كل لحظة، من خلف شجرة، أو من وراء جدار، أو من فوق سطح، وفي كل مكان. وما أكثر عمليات الكمائن،

التي قُتل وجرح فيها أعداد كبيرة من الجنود الإسرائيليين. ومن الأمثلة على ذلك، ما قام به ثلاثة من المجاهدين في 12 فبراير 1994، عندما نصبوا كميناً، في المنطقة

الصناعية، القريبة من قرية ببتونيا، لسيارة تقل أحد ضباط الشاباك. واقترب أحد الأخوة من السيارة وأطلق النار على السائق، ثم انبطح أرضاً، فأطلق، الآخران المختفيان

وراء جدار، الرصاص على من في السيارة. فقُتل الضابط وجرح معه آخران، وتمكن المجاهدون الثلاثة من الانسحاب والنجاة. وقد قالت صحيفة إيديعوت أحرونوت: "لقد سجلت

حماس لنفسها إنجازاً مهماً، لقد نجحت في قتل خصمها المباشر، بواسطة كمين مسلح. وبذلك تلقى جهاز الشاباك ضربة قاسية". وقد ساعد في نجاح هذه العملية اختراق حماس

لجاز الشاباك. وفي منطقة بئر السبع، تمكنت مجموعة فدائية من حركة فتح، من الاستيلاء على حافلة تقل علماء وفنيين وعاملين في مفاعل ديمونا النووي، وطالبت بمبادلتهم

بالمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية، ولكن السلطات الإسرائيلية رفضت مطالبهم، واقتحمت الحافلة، واستشهد ثلاثة فدائيين، وقتل ثلاثة إسرائيليين. وكان الحادث

في مارس 1988.

وفي الأول من ديسمبر 1993، أطلق مجاهدان النار من سيارتهم، على سيارة إسرائيلية، يستقلها أربعة مستوطنين، فقتل اثنان وجرح اثنان. وبعد ذلك بخمسة أيام، أطلقت

مجاهدات النار على سيارة تقل عدداً من المستوطنين، عند مفترق مستوطنة "خارصينا" قرب الخليل، فقتل اثنان وجرح ثلاثة، وقد وقعت هذه العمليات ضد المدنيين، بعد

أن أقدم المستوطنون على قتل صبي عمره 15 عاماً في غزة، وقد سبق ذلك صدور بيان يهدد المستوطنين، ويتوعدهم لهذا السبب.

وقد نشرت مجلة "فلسطين الثورة"، جداول تفصيلية حول الأشهر الستة الأولى وعمليات الانتفاضة، فسجلت ما مجموعه 434 حادثة ألقيت فيها زجاجات حارقة، وعشرون حادثة

استعمال السكاكين والآلات الحادة، وست عشرة عملية تفجير عبوات ناسفة، و279 اشتباكاً مع الجنود والمستوطنين، و118 هجوماً ضد سيارات وآليات عسكرية، و 149 عملية

ضد سيارات المستوطنين وسيارات إسرائيلية تحمل عمالاً، وعشرون عملية تخريب لممتلكات إسرائيلية، وعمليات أخرى متنوعة. وقد بلغت العمليات حسب هذه الإحصاءات، 1200

عملية.

ويرى زائيف شيف في كتابه "انتفاضة"، أن العمليات في الأربعة الأشهر الأولى، بلغت 730 عملية "زجاجات، حرائق، طعن، عبوات ناسفة"

ز. أسلوب سفينة العودة

ومن الأساليب السّلمية، التي لجأ إليها الفلسطينيون خارج الأرض المحتلة، لدعم الانتفاضة في الداخل، أسلوب سفينة العودة. وقد لجأت إليه المنظمة، وهي تعلم أن إسرائيل

سوف تمنعها من الوصول إلى فلسطين. ولكن المنظمة هدفت إلى إثارة الرأي العام العالمي، وهي تعلن: كيف تستدعي إسرائيل المهاجرين من أرجاء الأرض، وتمنع أصحاب فلسطين

من العودة إلى ديارهم؟ ولتُحرك الجماهير في داخل الأرض المحتلة عام 48، فيشاركوا في الانتفاضة.

فقد خطط في الأشهر الأخيرة من عام 1988، لاستئجار سفينة تحمل مئات أو آلافاً من اللاجئين الفلسطينيين، وينضم إليهم عدد من شخصيات عرب 48، ويتوجه عدد آخر من وجهائهم

في سفينة صغيرة، إلى عرض البحر، لاستقبال سفينة العودة. وفي الوقت نفسه، يتجمع عشرات الآلاف من المواطنين العرب، على منحدرات جبل الكرمل ـ المشرف على ميناء

حيفا ـ للترحيب بالسفينة ومَنْ عليها. وقدرت إسرائيل خطر وصول هذه السفينة، وادعت أنها ستؤدي إلى سفك دماء، وخشيت أن يتحرك العرب في الجليل، وأن يشاركوا في

الانتفاضة، لذلك أخذت مخابراتها تفجيراً في السفينة، وهي في ميناء لارناكا في قبرص، وعطلتها عن العمل والحركة. ولم تتمكن المنظمة من تأمين سفينة بديلة بسرعة،

فأُجهضت العملية، ولكنها شغلت إسرائيل والإعلام العالمي، فترة من الزمن. ومن سلبيات هذه العملية أنها شغلت الأنظار عن الداخل الفلسطيني عدة أسابيع.

ح. قتل العملاء

نجحت إسرائيل في شراء ذمم أفراد ضعاف، من الفلسطينيين، بشتى وسائل الضغط والتخويف، وضمتهم إلى عناصر الشاباك، فخانوا بذلك دينهم ووطنهم وأبناء أمتهم. وقد استغلت

إسرائيل في هذا السبيل، وسائل تحقيق المصالح والحاجات، وتقديم المال، والتهديد بالفضائح بنشر صور أو إشاعات عن أحداث جنسية، حول الفريسة، التي وقعت بين براثنهم.

وسمي هؤلاء العملاء الخونة، بـ"المتعاونين"، وعملوا جواسيس ينقلون أخبار المجاهدين والفدائيين وأسماءهم وعناوينهم، التي يمكن أن يصلوا إليها. وقد كان بعضهم

مندساً، عن قصد وتخطيط، في بعض المنظمات الفلسطينية، ليعرفون أسرارها.

وقد لجأ قادة الانتفاضة، في البداية، إلى معالجة هؤلاء "بالحكمة والنصح، وقد تمثل ذلك في الطلب منهم إعلان التوبة في المساجد، والانضمام إلى صفوف الجماهير المنتفضة،

بعد الاغتسال والحلف على القرآن، على ألا يعودوا إلى العمالة". وقد استجاب عدد كبير منهم، إما خوفاً وإما اقتناعاً، لهذه النداءات، ومَنْ رفض تعرض للعقاب بطرق

مختلفة، "إحراق المنزل، أو الضرب الشديد، أو تحطيم المحل التجاري، أو إحراق السيارة". وقد كان للتصفيات الجسدية، التي نفذت بحق عدد قليل منهم، الأثر الواضح

في توبة عدد كبير.

وقد تحدث زئيف شيف في كتابه "انتفاضة" عن مقتل عميل في قرية "قباطية" فقال: "في قباطية منطقة نابلس، قُتل، في محاكمة جماهيرية، فوضوية، أحد المتعاونين، "العملاء"،

مع السلطات الاسرائيلية، الذي تحصن في منزله، وقتل ولداً في الرابعة عشرة من عمره، عندما أطلق النار على المتظاهرين، الذين طوقوا بيته، وظلت الجماهير محاصرة

بيته عدة ساعات، ولم تصله نجدة. وعلق سكان القرية جثة المتعاون على أحد أعمدة الكهرباء".

وأما من رفضوا الرجوع عن العمالة لليهود، واستمروا في كشف المجاهدين والتسبب في اعتقالهم، أو قتلهم، فعندما اكتشفوا وألقي القبض عليهم، عقدت لهم محاكمات سرية،

ووضعوا أمام الحقائق، فكانوا ينهارون ويعترفون بكل ما جنت أيديهم، ومن ثم تصدر عليهم أحكام الإعدام وينفذ الحكم "وحتى نهاية سبتمبر 1989، كانت القوات الضاربة

في الانتفاضة قد أعدمت ما لا يقل عن تسعين عميلاً، بجريمة التعاون مع السلطات الإسرائيلية، وجرمت 245 آخرين. في حين هرب عدد ممن اكتُشف أمرهم، وقبل أن يلقى

عليهم القبض "إلى داخل الأراضي، التي تحتلها إسرائيل، وسكنوا في المستعمرات الإسرائيلية، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، الذي شكل وحدة خاصة لحمايتهم. وهكذا تحول

العملاء من عون لليهود، إلى عالة على الجيش الإسرائيلي.

ومع ذلك بقى عدد من هؤلاء العملاء، ممن لم يكتشف أمرهم، يعملون مع العدو، حتى دخول السلطة الفلسطينية إلى القطاع والضفة. فأسكنت إسرائيل قسماً منهم في قرى خاصة

بهم داخل الخط الأخضر، وبقي قسم في الأرض، التي تسيطر عليها السلطة الوطنية، مع ضمانات منها بألا تحاكمهم!! وكان لبعضهم أدوار خطيرة، قاموا بها لإيقاد الفتنة

والحرب الأهلية، أو في اغتيال بعض قادة كتائب عزالدين القسام، أو تسليمهم، بشكل ما، إلى السلطة الإسرائيلية.

ط. العمليات الاستشهادية

هناك عمليات كثيرة استشهد فيها مجاهدون، من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أو من حركة الجهاد الإسلامي، أو من فتح، أو غيرهما من المنظمات الفلسطينية، المشاركة

في الانتفاضة، أو من الجماهير الفلسطينية، غير المنتمية لإحدى هذه المنظمات، في معارك بالأسلحة النارية مع جنود العدو، أو في التظاهرات. ولكن المقصود بهذه العماليات

الاستشهادية، تلك التي تكون مخطط لها، كأنّ يفجّر المجاهد الحافلة أو المطار بما يحمله حول جسده من متفجرات، لم يكن من السهل إدخالها إلى الحافلة، أو المكان

بطريقة أخرى. وتعد هذه العمليات من أروع عمليات التضحية، التي يقدم عليها المجاهدون، وأملهم كله أن يُقتلوا في سبيل الله، ومن شعاراتهم: "الموت في سبيل الله

أسمى أمانينا"، ولسان حالهم يردد قول الشاعر:
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وقد كثرت العمليات الاستشهادية في المرحلة الأخيرة من الانتفاضة، وما تبعها بعد ذلك. وقد كانت هذه العمليات التفجيرية، تهز الكيان الصهيوني هزاً عنيفاً، و تنشر

الرعب في أوساطه المختلفة".

ومن هذه العمليات، مثلاً، عملية نفّذها المجاهد عمار عمارنة، في يوم الأربعاء 13 أبريل 1994، قبل دخول السلطة الفلسطينية إلى غزة، وهو يوم صادف احتفال الإسرائيليين

بقيام دولتهم. ففي صباح هذا اليوم ربط المجاهد على جسده عبوة متفجرة، وحمل أخرى في حقيبة سوداء، ووصل إلى محطة الحافلات المركزية في مدينة الخضرة، وصعد إلى

الحافلة 820 وترك الحقيبة المفخخة على الأرض. وبعد أن دخل الحافلة بثوان فجر العبوات التي تحزم بها، فاستشهد وقتل خمسة من ركاب الحافلة، وأصيب نحو أثنين وثلاثين

آخرين، ومعظم المصابين من الجنود، وقبل أن تتفجر العبوة الثانية الموقوتة، تمكنت القوات الإسرائيلية من اكتشاف الحقيبة وتفجيرها بعد إخلاء المنطقة.

2. القوى المشاركة

تعددت القوى المشاركة في الانتفاضة وتنوعت، من حيث انتماءاتها، وأصولها الاجتماعية، وفئاتها العمرية، مما شكل مفاجأة لإسرائيل، ومنظمة التحرير الفلسطينية في

تونس. فعلى الرغم مما قاله ياسر عرفات في البداية، أنه أعطى الأمر بالانتفاضة، لم تكن الانتفاضة تخطيطاً نابعاً من المنظمة، بل هي عمل شعبي تلقائي، قام به الشعب

في الأرض المحتلة، بعد أن أوصلته الأحداث والتراكمات إلى الغضب العميق، وسادت في قلوب أفراده روح الجهاد وحب الاستشهاد، وغابت عنه الرهبة من العدو.

وأجمع عدد من المحللين على تآكل قدرة الجيش الإسرائيلي على الردع، في نفوس الأجيال الشابة، التي نشأت وترعرعت بعد عام 1967م. فهذه الأجيال لم تشهد هزيمة مثل

تلك، التي شهدتها ووعتها الأجيال السابقة، بل على العكس، فقد شهدت هذه الأجيال نصراً عام 1973م، وانتصار الثورة الإيرانية على الغطرسة الأمريكية، وهروب الولايات

المتحدة من لبنان، وعدم قدرة إسرائيل على تحطيم المقاومة الفلسطينية في لبنان 1982م. واستوعبت هذه الأجيال العجز العربي عن تحقيق الحلم الفلسطيني. فعندما نشبت

الانتفاضة عام 1987م، كانت هناك أجيال عمرها (20 عاماً) وأقل، وصلت أعدادهم في الضفة والقطاع حوالي 260 ـ 280 ألفاً، لديهم وعي عميق بقدراتهم النضالية، وعلى

علم بمواطن الضعف لدى العدو، وعانوا من بطالة بمعدلات عالية، على الرغم من كونهم متعلمين في المؤسسات الفلسطينية.

3. الجهات الشعبية المشاركة في الانتفاضة

عَرِفت الساحة الفلسطينية عدداً كبيراً من المنظمات السياسية والدينية والعسكرية والاجتماعية. ولكن هذه المنظمات شهدت تشققاً وتشرذماً حيناً، وتجمعاً وتكتلاً

حيناً آخر. وكل ذلك عائد إلى كثرة الآراء المطروحة، لمعالجة قضية فلسطين ومجابهة اليهود، ووضع الحلول لها. ولذلك، كان المجتمع الفلسطيني في الداخل وفي الشتات،

يعج بهذه الحركات الدينية والعلمانية، والسياسية والعسكرية. وعندما انطلقت الانتفاضة، لم يتخلف أيُ من هذه التنظيمات والتجمعات عن المشاركة فيها، إذ كانت الأحداث

ضاغطة، فلم يكن أعضاء أي تنظيم، قلوا أو كثروا، قادرين على القعود عن المشاركة فيها.

وقد أحصى كتاب "شعارات الانتفاضة"، اثنى عشر تنظيماً، كان لكل منهم دور ومشاركة في الانتفاضة، ورفع الشعارات، وهي "حركة المقاومة الإسلامية حماس، وحركة التحرير

الوطني الفلسطيني فتح، والقيادة الوطنية الموحدة "قوم"، وحركة الجهاد الاسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديموقراطية، وحزب الشعب الفلسطيني والحزب الشيوعي،

وجبهة التحرير العربية، وجبهة النضال الشعبي، وفتح الانتفاضة". كما شارك فيها أفراد تابعون لحركات أخرى، لها قيادات خارج الأرض المحتلة، كبقية الفصائل العشرة

المعارضة لاتفاق أوسلو والموجودة في سورية، مثل الجبهة الشعبية القيادة العام، وكذلك جماعة أبي العباس، التي انشقت عن القيادة العامة، وكذلك اتباع حزب التحرير..

فكل هؤلاء شاركوا في الانتفاضة، وللكثير منهم نشاط مستقل ومتميز ومستمر.

تعريف بأبرز الحركات المشاركة وأشهرها في الانتفاضة

أ. حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح

هي أول حركة فدائية فلسطينية، انطلقت بالعمل، المسلح ضد إسرائيل. تأسست عام 1959 في الكويت، وصدر بلاغها العسكري الأول 1 يناير 1965 باسم العاصفة "الجناح العسكري

لفتح"، وذلك بعد إعلان الجامعة العربية عن تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية. وركزت فتح على الاهتمام بالجانب الوطني العملي، بعيداً عن التنظير الفكري السياسي،

"إذ ترى فتح أن الاهتمام بالقضايا النظرية، قد يؤدي إلى تفتيت القوى الوطنية وتشرزمها، بسبب الاختلاف حول القضايا النظرية، من ثم صرف الانتباه عن الكفاح المسلح"،

الذي، رأت فيه، في بداية تأسيسها، الأسلوب الوحيد لتحرير فلسطين، وحرب التحرير الشعبية" ورأت الحركة في ذلك عام تحريض للنظم العربية للاقتداء بالفلسطينيين من

أجل تحرير فلسطين". ولذلك، بقيت فتح تنظيماً لا فكر له، ولا عقيدة سياسية محددة، سوى الإطار العلماني العام، الذي ينظم التفكير الفتاوي، مما دفعها باتجاه الواقعية

التنازلية زمنياً. فتخلت عن هدفها الأول تحرير كل فلسطين، إلى القبول بوجود إسرائيل، والاكتفاء بدولة فلسطينية في الضفة والقطاع.

ب. حركة المقاومة الإسلامية حماس

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن تشكيلها في مطلع العام الهجري 1409، أغسطس 1988، لتكون "جناحاً من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين. وأصدرت ميثاقها

في هذا التاريخ، مع أنها كانت قد أصدرت أول بيان لها حول الانتفاضة في 14 ديسمبر 1987، بعد أسبوع واحد من انطلاق الانتفاضة. وكان من أول بيان لحركة فلسطينية،

يصدر عن الانتفاضة. وتعلن المادة الأولى من ميثاقها، أن الإسلام منهجها، منه تستمد أفكارها ومفاهيمها، وإليه تحتكم في تصرفاتها، ومنه تستلهم ترشيد خطاها. وقد

ظهرت حماس قوية واسعة الانتشار، لأن لها وجوداً فكرياً وتنظيمياً سابقاً، باسم "الإخوان المسلمون"، تجذّر وجوده في فلسطين من قبل نكبة 1948. كما أنه سبق لها

ولهم العمل العسكري قبل الانتفاضة، بأسماء "المرابطون على أرض الإسراء"، و"الاتجاه الإسلامي في أرض الرباط".

وللحركة جناحها العسكري "كتائب عزالدين القسام"، والذي قام بعمليات كثيرة، أشهرها العمليات الاستشهادية في قلب عاصمة إسرائيل وسائر مدنها الرئيسية. وتظهر شعبية

الحركة في الأوساط الفلسطينية، من خلال الانتخابات الطلابية والمهنية، التي تفوز فيها على سائر المنظمات مجتمعة بما فيها حركة فتح "وعملت على اكتمال البنية

التحتية تربوياً وسياسياً وتنظيمياً، وبرزت إلى السطح عبر الكتل الطلابية الإسلامية في المناطق المحتلة، واستطاعت أن تسحب البساط من تحت أقدام التيار العلماني.

ج. حركة الجهاد الإسلامي

برز تيار الجهاد الإسلامي في أواخر السبعينيات، "وهو يربط بين العقيدة الإسلامية، والمعنى الوطني للنضال". وترجع جذور الحركة إلى جماعة الإخوان المسلمين، حيث

كان ظهورها احتجاجاً على طروحات الجماعة، وأسلوب عملها طويل النّفس حيال القضية". وقد دعا مؤسسوها إلى "الاقتداء بالثورة الإسلامية في إيران، واعتمادها نموذجاً

يحتذى في فلسطين". وتركز الحركة على العمل العسكري، وهي لا تعد حركة جماهيرية شعبية واسعة، بسبب إبعاد مؤسسها، والضربات التي وجهت إليها، وتبنيها الدِّفاع عن

برنامج الثورة الإيرانية، التي قادها الخُميني. فعضويتها تخيرية، ونشاطها يتركز في مجال العمليات العسكرية النوعية"، وعدم مشاركتها في مجالات التربية والتعليم

والعمل الاجتماعي. وكان أول بيان صدر عن الحركة حول الانتفاضة في الأول من يناير 1988.

د. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

هي منظمة قومية كانت باسم "القوميون العرب"، ومعظم مؤسسيها من الدارسين في الجامعة الأمريكية في بيروت. وكانت تصدر نشرة بعنوان "شباب الثأر" في أواسط الخمسينيات،

وتبنت في أواسط الستينيات الاشتراكية الماركسية. وقد تشكلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وصدر بيانها السياسي الأول في 11 ديسمبر 1967، من تنظيمي: أبطال العودة،

ومنظمة شباب الثأر"، وقادتها البارزون جورج حبش ووديع حداد ونايف حواتمة وهم من النصارى. وقد تشرذمت الجبهة بعد أقل من عامين، إلى عدة منظمات، منها الجبهة الديموقراطية،

والقيادة العامة".

هـ. الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين

نشأت نتيجة للصّراع، الذي دبّ في صفوف الجبهة الشعبية في عام 1969. فقد كان نايف حواتمة يرى الالتزام بالأطروحات الماركسية المتطرفة، وعندما فشل في ذلك، انشق

عن الجبهة في 22 فبراير 1969. وأبرز ما يميز الجبهة الديمقراطية عن الجبهة الشعبية ـ على الرغم من يسارية الجبهة الديمقراطية ـ بصفة عامة، أنها "أقرب إلى التوجه

الماوي، "نسبة إلى زعيم الصين الشعبية ماو تسي تونج". ثم استقرت سياستها على بناء منظمة ديموقراطية ثورية، تسترشد بالماركسية اللينينية، والأممية البروليتارية،

وتنتقل إلى حزب ماركسي لينيني، يشكل فصيلاً من فصائل الطبقة العاملة الفلسطينية الموحدة".

وقد كان لهاتين المنظمتين دور بارز في العمليات، التي كانت تتم من خارج فلسطين عبر الحدود اللبنانية، أو في الخارج، قبل خروج المنظمة من لبنان 1982. ولكن شعبيتها

في الأرض المحتلة انخفضت كثيراً بعد انطلاق الانتفاضة، ويظهر ذلك من خلال الانتخابات الطلابية والمهنية.

ويتهم زئيف شيف، الصحفي الإسرائيلي، بعض هذه المنظمات في قوله: "أما المنظمات اليسارية فكانت أكثر ضبطاً للنفس، فقد امتنع الشيوعيون عن تشغيل خلاياهم السرية

بشكل مركز، على الرغم من أن رجالهم قاموا ببعض المبادرات في غزة والضفة الغربية، بينما الجبهتان الشعبية والديموقراطية سارعتا إلى اللحاق بالانتفاضة، غير أن

معاملتهم الرئيسية في مخيم الدهيشة، مثلاً، بقيت هادئة".

وقد كانت هناك "قوتان رئيسيتان لقيادة الانتفاضة: الأولى هي حركة المقاومة الإسلامية حماس، التي صدر بيانها الأول في 14 ديسمبر 1987. أما الثانية فهي القيادة

الوطنية الموحدة "قاوم"، التي كانت تتألف من أربعة فصائل أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، هي: حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، والجبهة الشعبية لتحرير

فلسطين، والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، والحزب الشيوعي الفلسطيني، وقد صدر بيانها الأول في 1 أبريل 1988.

و. هيئات أخرى

ولم تغب مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية الأخرى عن الانتفاضة. فالمؤسسات التعليمية الفلسطينية ـ لاسيما الجامعات ـ لعبت دوراً فاعلاً في الانتفاضة الفلسطينية.

فالتعليم لدى الفلسطينيين ليس قضية تنمية اجتماعية، بل هو قضية هوية ووجود وذاكرة. فإلى جانب حوالي 1700 مدرسة ـ وقتذاك ـ ابتدائية وإعدادية وثانوية، أضحى هناك

ست جامعات، هي: بيرزيت، والنجاح الوطنية، والخليل، وبيت لحم، والقدس، والجامعة الإسلامية في غزة، وهي جامعات معترف بها من قبل اتحاد الجامعات العربية، وتمنح

درجات علمية في كثير من التخصصات. وقد بلغ مجموع الطلاب الجامعيين في العام 1986م ـ قبيل الانتفاضة ـ أكثر من 14 ألفاً، بزيادة ما يقرب من الضعف، عمّا كان عليه

عددهم عام 1983م. (

اُنظر جدول عدد الطلاب في الجامعات).

(1) طلاب الجامعات

وخلال النصف الأول من الثمانينات، أصبح طلاب الجامعات من أكثر فئات الشعب الفلسطيني فاعلية في النضال الوطني الفلسطيني في الداخل، وأصبحوا العنصر الأكثر تنظيماً،

من خلال المجالس الطلابية، التي نشأت في الجامعات.

(2) العمال الفلسطينيون

احتل العمال موقعاً متميزاً، في إطار انتفاضة ديسمبر 1987م، ليس فقط بسبب أن استشهاد أربعة عمال في غزة 8/12/87، كان الشرارة، التي أشعلت الانتفاضة، بل لأن دورهم

يمتد إلى المبادرات البارزة، التي قدموها لدفع الانتفاضة قدما في المواجهة ضد الاحتلال، ثم المشاركة في الفعاليات الجماهيرية المختلفة للانتفاضة، بما في ذلك

قيادتها. وقد ترتب على ذلك أن تعرضت الحركة العمالية والنقابية لهجوم شامل، من قوات الاحتلال، في إطار حملة القمع الصهيوني الفاشيّة، ضد الشعب الفلسطيني. وسقط

من العمال شهداء وجرحى. وطرد المحتلون وأبعدوا العديد من العمال الفلسطينيين، والقادة النقابيين، إلى خارج وطنهم.

أضف إلى ذلك، دور العمال، من خلال الإضرابات التجارية، فضلاً عن شتى الإضرابات المهنية والحرفية، التي غطت أنحاء الضفة والقطاع. كما قدّم المحامون عدداً من الاحتجاجات

ضد المحاكم العسكرية، وأسهم الأطباء بدور فاعل في تطوير شبكات جديدة آمنة للرعاية الصحية، في مختلف أنحاء الضفة وغزة.

(3) الصحفيون

سهر الصحفيون على توعية الشعب وتعبئته، ونقل الأحداث إلى أطراف العالم، فضلاً عن مشاركتهم العملية فيها. وحتى منتصف مايو 1988، كان عدد المعتقلين من الصحفيين

قد بلغ 25 صحفياً، وفي أواخر الشهر نفسه أعلن عضو الكنيست " وادتي رشوكر (عن حركة حقوق المواطن)، أن هذا العدد وصل إلى 28 صحفياً، إضافة إلى 8 باحثين.

ولم تظهر الصلة الوثيقة بين عرب 1948م، الذين لديهم جنسية إسرائيلية، من جانب، وفلسطينيي الأراضي المحتلة بعد عام 1967م، من جانب آخر، بالقدر الذي ظهرت عليه

في أثناء الانتفاضة؛ فلقد امتدت مشاعر التضامن الحضاري عبر الخط الأخضر، وهو الأمر الذي أصاب الإسرائيليين بلطمة قوية، ودفع بعض القادة الإسرائيليين إلى المطالبة

باتخاذ إجراءات قمعية، لا ضد المتظاهرين فحسب، وإنما أيضاً ضد أعضاء اللجنة القطرية للمجالس المحلية، أي القيادة المحلية المنتخبة، التي لم تستطع ـ حتى لو أرادت

ـ "كبح" المتظاهرين، ومنع " تماديهم"، في أعمال العنف، التي شهدتها المناطق المحتلة لعرب 1948. بل إن عدداً من المسؤولين الصهاينة، طالب بإعادة فرض الحكم العسكري

على الجليل والنقب والمثلث، وسائر القرى المحتلة منذ 1948م .

وخلاصة القول، إن الانتفاضة نجحت في جمع شمل كافة القوى، والشرائح الاجتماعية الفلسطينية، تحت لواء القيادة الموحدة. فتناست تلك القوى اختلافاتها العقائدية والسياسية

والاجتماعية، في سبيل الانتصار علي الإرادة الإسرائيلية، وجعل الإرادة الفلسطينية مكانها، وتحطيم المؤسسة السّيادية الإسرائيلية، وإحلال المؤسسة النضالية الفلسطينية

محلها.

المبحث الثاني

أسباب الانتفاضة

أولاً: الأسباب الاجتماعية والنفسية

شهدت السنوات السابقة للانتفاضة، مساعٍ إسرائيلية محمومة، لهدم الإطار الأخلاقي في الوسط الفلسطيني، ودفعه إلى ممارسة البغاء والدعارة، وتناول المخدرات، والاستهتار

بالقيم العائلية والدينية. كما شهدت هذه الفترة، كذلك، سعياً إسرائيلياً حثيثاً، لتقويض الكيان الثقافي التعليمي الفلسطيني ومؤسساته؛ فبعد أن تمكن الفلسطينيون

من توطيد دعائم التعليم الجامعي، من خلال بناء ست جامعات في الضفة وغزة، ومع أنها لم تكن كافية لاستيعاب الطلب الفلسطيني المتزايد على التعليم، فلم تضم سوى

2500 من الحاصلين على الثانوية (من أصل 10 آلاف)، عملت إسرائيل على تدمير هذه الجامعات. وعلى سبيل المثال، تعرضت جامعة بيزيت، خلال العام الدراسي 85/86، لإقامة

36 نقطة تفتيش على الطرق المؤدية إليها. كما قُتل في حرمها ثلاثة طلاب، وجرح العشرات، بعد أن فتحت قوات الاحتلال النار عليهم، في مناسبتين، خلال ذلك العام

وكان الهدف محو أي أسس أو مؤسسات، تسعى إلى إعلاء شأن كل ما هو فلسطيني، حتى الأطعمة الفلسطينية، والملبس أو الزي الفلسطيني، تدخلت إسرائيل في المأكل والملبس،

في محاولات مستميتة، للقضاء على الهوية الفلسطينية.

ولم يدخر الإسرائيليون جهداً لإضعاف البنية الصحية للفلسطينيين. فقد شاع عنهم حقن الفلسطينيين بفيروس الإيدز، في أثناء علاجهم في المستشفيات الإسرائيلية، فضلاً

عن عدم توفير العلاج، بأسعار تتناسب مع القدرات الاقتصادية للفقراء، في الضفة وغزة. وتمتد الأسباب الاجتماعية؛ لتشمل الشباب الفلسطيني في السجون، في تلك الفئة

العمرية؛ فقد زاد ذلك من وعيهم بقضيتهم، وأوجد آليات تماسك اجتماعي.

وقد برزت مشكلات اجتماعية ونفسية عدة، أسهمت ـ بشكل مباشر أو غير مباشر ـ في تأجيج العداء ضد اليهود، وساعدت على بث روح الكراهية لممارسات الاحتلال، مما أضاف

عاملاً آخر ساعد على تفجير الانتفاضة.

وتتمثل الدواعي الاجتماعية والنفسية فيما يلي:

1. قوانين جائرة تشتت شمل الأسرة

سنت سلطات الاحتلال قوانين استفزازية، استهدفت تشتيت الأسرة الفلسطينية، من هذه القوانين:

أ. مصادرة أملاك الغائبين في القدس: حيث صار معهوداً أن يُفاجأ العائد من سفره، من أهالي القدس، بمصادرة منزله وأرضه، وتحويلها إلى دائرة أملاك الغائبين. ومن

هذه القوانين كذلك: منع جمع الشمل بين الرجل وزوجته، أو المرأة وزوجها، خاصة مَن يتزوجون من أقاربهم في الخارج، ولا يملكون تصاريح إسرائيلية، أو مضى على تصاريحهم

أكثر من ثلاث سنوات، مما يمنع عودتهم إلا بتجديدها، وكثيراً ما تُرفض طلبات التجديد.

ب. اتهام الغائبين بالقيام بأعمال عسكرية، واستصدار مذكرة اعتقال بحقهم، واقتحام بيوتهم بحجة البحث عنهم، وذلك لتخويفهم من العودة إلى بلادهم، والبقاء في الخارج.

ج. عدم الموافقة على إضافة الأبناء الذين ولدوا في الخارج، ومضى على غيابهم عدة سنوات، في وثائق آبائهم أو أمهاتهم، مما يؤدي إلى شتات الأسرة.

د. تجنيد أحد أفراد الأسرة ضمن العملاء والخونة، وتسليطه على أقاربه لجرهم إلى مستنقع الخيانة، أو إيقاعهم في حبائل المخابرات الإسرائيلية، أو نشر المخدرات بينهم،

أو القيام بعمليات قتل لمن يشكّلون خطراً على الكيان الإسرائيلي، مما يؤدي إلى تفرق الأسرة، وانتشار العداوة بين أفرادها.

وكثير غير هذه القوانين، التي أدت إلى احتقان عدائي، وشعور بضرورة التخلص من هذا الواقع المؤلم، بكل الوسائل.

2. انتشار ظاهرة فقدان الأقارب، بسبب القتل والاعتقال

نتيجة لطبيعة الصراع الممتد مع اليهود، وكأثر من آثار المواجهات الدامية المستمرة، برزت ظاهرة اليتم وفقدان الأقارب، بسبب القتل أو الاعتقال.

وتعد هذه الظاهرة إحدى المشكلات، التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، ويشعر معها بضرورة الانتقام، والأخذ بالثأر ممن تسبب فيها.

وتزداد أعداد الأيتام يوماً بعد يوم، وتعج المعتقلات بالمحكومين أحكاماً طويلة الأمد، وتفتقد معظم العائلات الفلسطينية في الداخل واحداً أو اكثر من أفرادها،

الذين غيبتهم الأحداث أو السجون.

ويضفي هذا بدوره جواً من الشعور بالحسرة، والرغبة في الرد على جرائم اليهود، والاستعداد والتهيؤ لذلك.

3. الشعور بالضيق بسبب المنع من الدراسة، أو العمل، أو السفر

تعمد سلطات الاحتلال ـ زيادة في التضييق ـ إلى منع كثير من الطلبة، من الدراسة في الجامعات الفلسطينية، أو الجامعات الدولية، كعقاب فردي بسبب ظرف معين، مما يجعل

الكثيرين ينصرفون عن الدراسة إلى العمل، مع تحميل المسؤولية لسلطات الاحتلال، والشعور بالظلم والاضطهاد.

وتمنع سلطات الاحتلال، في كثير من الأحيان، المسافرين من إتمام سفرهم، حيث تعيدهم من المعابر الحدودية والجسور، على الرغم من حصولهم على موافقة بالسفر من الحاكم

العسكري، مما يزيد في معاناتهم، ويؤجج نار الحقد في صدورهم.

وقد زاد هذا كله من الضغط الاجتماعي والنفسي، وجعل المخرج من ذلك كله كامن في الثورة والانتفاضة.

4. التهديد بإلحاق الأذى، أو التعرض للأقارب بالسوء، في حال رفض التعاون مع اليهود

تمارس سّلطات الاحتلال سياسة قذرة، في إجبار الفلسطينيين على التعامل معها ضد إخوانهم وأقاربهم، وتنفيذ مخططات عسكرية ضد بلدهم ولمصلحة اليهود. وتستخدم وسائل

الإكراه والتعذيب، وتهدد بالأذى وإلحاق السوء بالضحية، أو بأحد أقاربه ومحبيه، أو توقعه في جريمة أو فاحشة، وتصور ذلك لاستخدامه كوسيلة ضغط نفسي لإجباره على

الرضوخ والتعاون.

وقد أدى هذا المنهج القذر إلى زيادة الاحتقان، لدى أسرة الضحية وأقاربه، وهيأ للمساهمة في أي انتفاضة تنفجر في المنطقة.

ثانياً: الأسباب السياسية

تنوعت وتشابكت المسببات السياسية، ومستوياتها الإقليمية والدولية. وكان المطروح أمام الفلسطينيين، في تلك الفترة، هو الحكم الذاتي، الذي تضمنته اتفاقات كامب

ديفيد، التي أُبرمت بين مصر وإسرائيل عام 1979م، ورفضها الفلسطينيون ومعظم العرب، في مقابل إصرار فلسطيني على الاستقلال في التفاوض، والتمسك بحق تقرير المصير

لإقامة دولة مستقلة، وهو أمر لم يتوقع الفلسطينيون أن يقبل به المشروع الصهيوني.

وكانت النظرة السائدة لدى الإسرائيليين، أن القومية الفلسطينية هي نتاج الإرهاب والعنف، الذي تمارسه حركة فتح، وآمنت النخبة الإسرائيلية الحاكمة في تل أبيب،

منذ عام 1981م أنه، فور دحر الفلسطينيين في لبنان، سينتهي أمر المشروع الفلسطيني. لكن ذلك لم يحدث.

وعلى الجانب الآخر، كان الاعتقاد السائد، لدى الفلسطينيين وكثير من العرب، أن الحكومة الإسرائيلية ـ مدعومة بالفيتو الأمريكي ـ تحاول فرض سلام القوة المسيطرة

المهيمنة، وفقا لتوازن القوى لصالح إسرائيل، وهو أمر ـ وفقاً لمحلل سياسي أمريكي ـ خلق شعوراً بالإحباط القومي، وأدى إلى مزيد من التطرف والتشدد في الشرق الأوسط؛

فالعرب لم يفكروا في الاعتراف بإسرائيل، عقب هزائم 1948م، 1956م، 1967م، بل فكروا في ذلك بعد حرب 1973م. لذلك على الإسرائيليين أن يدركوا عواقب فرض سلام القوة،

على نمو تيارات المقاومة في الدول العربية. وقد سعت النخبة الحاكمة الإسرائيلية، على تنوعها بين ليكودية وعمالية، إلى ترسيخ الشعور بالهزيمة والإحباط لدى الفلسطينيين،

كي تفرض عليهم الأمر الواقع. وتنوعت الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى هذا الهدف؛ فشنّ شارون حملة إعلامية، قال فيها: إن الهدف الأساسي لسياسته هو الاستيطان

في الضفة والقطاع، وأطلق شارون، على إجراءاته، مفهوم "إعادة تنظيم الحكم العسكري في الأراضي المحتلة". وتم التنسيق بين الحكومة والمستوطنين لتطبيق سياسات النفي

والتشريد Transfer. فخلال النصف الأول من الثمانينات، صعدت حركة "كاخ" الصهيونية، من لهجتها العنصرية العدائية ضد العرب الفلسطينيين. وقال مائير كاهانا، زعيم

حركة كاخ، في لقاء مع صحيفة النهار المقدسية، مخاطباً العرب: "سنخرجكم بالقوة، وعليكم التسليم بحقيقة وجود الدولة اليهودية، على كل أرض إسرائيل، ولا حق لكم

في السّيادة عليها، أو الحكم فيها. السلام غير وارد، على الإطلاق، والقوة هي التي تفرض في أيامنا هذه أسس التعايش".

وبالفعل تركت السلطات المحتلة الإسرائيلية المستوطنين ينفذون المخطط الشاروني الكاهاني؛ لطرد سكان الضفة وغزة. (

اُنظر جدول حوادث اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين في الفترة من 80 ـ 1984م).

ويلاحظ، في هذا الجدول، أن عام 1983م شهد ذروة الاعتداءات من جانب المستوطنين على الفلسطينيين، وهو عام اعتزال بيجين السياسة، وتولي شامير وشارون، والمعروف أنهما،

وريثا بيجين في عنصريته، في مواجهة الفلسطينيين.

اتسعت المستوطنات، التي بناها الإسرائيليون، بعد أن حصلوا على الضوء الأخضر من الحكومة، وبنت حركة "جوش إيمونيم" الدينية المتطرفة، عدداً كبيراً من المستوطنات،

التي قطنها أعضاؤها. وكان معنى ذلك مصادرة العديد من الأراضي والمنازل الفلسطينية، وتشريد المزيد من المستوطنين.

وقد شهدت مرحلة ما قبل الانتفاضة تحركات سياسية عديدة، تمخضت عن نتائج زادت من معاناة الشعب الفلسطيني، وأدت إلى تعقيد قضيته أكثر فأكثر. فقد بدأت تلوح في الأفق

مبادرات التسوية، وتنعقد مؤتمرات ولقاءات لترسيخ الوجود اليهودي، وحمايته من التعرض لتيارات مستقبلية، تهدده أو تشكل خطراً عليه.

وأحاط الوضع السياسي العام للقضية الفلسطينية، جو من التشاؤم بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وإخراج المنظمة، وتشتيت أتباعها، وشن حرب على المخيمات الفلسطينية،

في بيروت وصيدا وطرابلس. وبعد أن وصلت كافة محاولات القوى الدولية والعربية والفلسطينية السياسية، إلى طريق مسدود، مما أوجد جواً من اليأس من أي حل سياسي محتمل

أمام الشعب الفلسطيني، بعد هذه المحاولات المتعددة، بدأت بمشروع روجرز عام 1970، وانتهت بمشروع المؤتمر الدولي بإشراف الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

هذا الوضع السياسي، الذي رفضت فيه إسرائيل كافة المبادرات التي وافق عليها "الفلسطينيون الرسميون"، نسف الأمل في الحل السياسي الذي يمكن أن يحقق حداً أدنى من

طموحات الشعب الفلسطيني. وهذا ما جعل الظّرف السياسي المحيط بالانتفاضة، يشكل أحد أهم عوامل اشتعالها. ويمكن أن تجمل الدواعي السياسية، التي ساعدت على اشتعال

الانتفاضة فيما يلي:

1. مبادرات التسوية والتطبيع

عقب توقيع مصر اتفاقيات تسوية مع إسرائيل، في أطار مبادرة السّلام، تبع ذلك اتخاذ تدابير وإجراءات تطبيعية، ونفّذت مشاريع اقتصادية مشتركة، وسُمح بالتبادل التجاري،

والخبرات في مجالات شتى، مما حيّد دور مصر ـ نوعاً ما ـ في الصراع القائم في المنطقة.

ونتيجة لإخراج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، وتهجيرها، وتشتيت اتباعها ظهرت على الساحة بوادر مفاوضات سرية بين الإسرائيليين وقيادة المنظمة، بهدف التوصل

إلى أرضية للاتفاق السياسي. فضلاً عن المحاولات الإسرائيلية لجر عدد من الدول العربية إلى طاولة المفاوضات، بطرق غلبت عليها السرية، في أمريكا وأوروبا.

وشكلت هذه الاتفاقيات والمفاوضات ـ على الرغم من أنها كانت لا تزال في البداية ـ عامل إحباط لدى الشعب الفلسطيني، وأدت إلى شعوره بأن الدول العربية والإسلامية

تتخلى عن قضيته، وتصرف النظر عنها إلى الحلول السلمية.

2. طرح فكرة الوطن البديل

نادى عدد من القادة الإسرائيليين بطرد الفلسطينيين إلى الأردن، وإنشاء وطن بديل لهم يعيشون فيه، ضمن معاهدات سلام مع إسرائيل، تضمن الأمن وحماية الحدود.

يُضاف إلى ذلك المناداة بضم الضفة الغربية وقطاع غزة، بشكل نهائي، إلى إسرائيل، وإنهاء القضية الفلسطينية، وطي صفحتها، بعد طرد الفلسطينيين ليلحقوا بركب اللاجئين

في الدول العربية.

كان هذا الطّرح، الذي نادى به "أرييل شارون"، طرحاً مرعباً، زاد من هواجس الخوف لدى الفلسطينيين، وذكرهم حرب 1948، وكيف هُجّروا من البلاد قسراً، وبلا رحمة.

3. عقد اتفاقات إسرائيلية متعددة الأغراض، مع عدد من الدول

جرت قبيل الانتفاضة تحركات سياسية إسرائيلية، على مستوى دول العالم، خاصة في أفريقيا وآسيا. فقد عمدت إسرائيل إلى مد مزيد من الجسور، مع تركيا والهند ودول جنوب

شرق آسيا، وإثيوبيا ونيجيريا، وعدد من دول أفريقيا.

وقد ركزت هذه التحركات، على ترسيخ مبدأ التعاون في مجالات كثيرة، من أهمها التبادل التجاري، وتوريد الأسلحة.

وتنوعت الاتفاقيات والمعاهدات، التي وقعتها إسرائيل مع هذه الدول، فمنها الأمني والدّفاعي والسياسي والاقتصادي، وغير ذلك.

نجحت إسرائيل في تحركها هذا في تحييد عدد من الدول، وكسب تأييد عدد آخر، وفتح أبواب دول، كانت مغلقة من قبل في وجه اليهود.

4. استمرار الدعم السياسي الدولي، للكيان الصّهيوني

برز التغلغل الصهيوني في مراكز النفوذ في دول العالم بشكل واضح، في الآونة الأخيرة. وتمثل ذلك في التأييد العالمي للممارسات الصهيونية، أو غض الطرف عن كل ما

هو محرم في القوانين الدولية، والوقوف سياسياً إلى جانب الدولة العبرية، لإفشال أي محاولة للضغط عليها، أو إجبارها على رفع القيود عن الفلسطينيين، أو إلغاء

القوانين الظّالمة، التي وضعت من أجل التضييق عليهم.

كما تمثل في محاسبة كل من يحاول النيل من سمعة الإسرائيليين، أو التنقص منهم، أو اتهامهم بالوحشية والكذب، والطعن في سياستهم.

5. فشل المؤتمرات العربية والإسلامية، في حل القضية

ظلت قضية فلسطين تُطرح على مائدة المؤتمرات العربية والإسلامية، دون الخروج بقرار فعّال يعيد الحق إلى أهله، ويرد عن الفلسطينيين الاعتداء، ويرفع عنهم الظلم،

وإنما كانت في الغالب تخرج بقرارات وبيانات، تكتفي بالتنديد والشجب والاستنكار.

وقد أدى هذا بدوره إلى حالة من اليأس لدى الفلسطينيين، الذين ملوا من هذا الوضع القاتل، ولم يعودوا يعلقوا أي آمال على مثل هذه المؤتمرات والخطب والندوات.

هذه الدواعي السياسية، أدت في مجملها إلى إيجاد شعور عام لدى الفلسطينيين بتمييع قضيتهم، وتهميشها، والتهوين منها في سبيل إنهائها، بالصورة التي ترضى عنها "إسرائيل".

وهذا ما شكل دافعاً آخر، يفرض على أرض الواقع اشتعال المواجهة.

ثالثاً: الأسباب الاقتصادية

منذ مطلع الثمانينيات، أخذت السّياسة السّكانية الإسرائيلية أبعاداً خطيرة، تجاه الجانب العربي الفلسطيني، انطلاقاً من أن العنصر البشري هو أحد العناصر الضامنة

لبقاء النموذج الصهيوني، الذي تمثله إسرائيل، في إطار المجتمعات الاستيطانية عموماً.

وقد تجسدت السّياسة الإسرائيلية، اقتصادياً، في إجراءات الإبعاد والتهجير والتضييق الاقتصادي والتوسع الاستيطاني، وتشجيع التكاثر في المجتمع اليهودي. وأبرزت

الفترة، التي سبقت اندلاع الانتفاضة، المساوئ الاقتصادية للاحتلال، على نحو خطير. فقد تضرر القطاع الزراعي كثيراً، بفعل أكثر من عامل، أهمها توسيع حركة الاستيطان،

ومصادرة الأراضي، والتحايل بالتزوير للاستيلاء عليها.

وقد أدت حالة الدّمج الاقتصادي للضفة وغزة، في الاقتصاد الإسرائيلي، إلى تهميش الحضور الوطني الفلسطيني، مما أسهم في استفزاز المشاعر الوطنية الفلسطينية، حيث

شعروا أن قوتهم وحياتهم اليومية، متوقفان على الاقتصاد الإسرائيلي. وساد نمط من التبادل غير المتكافئ بين الاقتصاديين، لصالح الاقتصاد الإسرائيلي. ويُعد استغلال

الاحتلال للضفة والقطاع، وجعلهما كمصدرين لليد العاملة الرخيصة، ولبعض المواد الخام، وللقليل من الصناعات البسيطة الضرورية للصناعة الإسرائيلية، نموذجاً للتبعية

والامتهان للاقتصاد الفلسطيني.

لم يهتم الاحتلال، في هذا السّياق، بالبنية التحتية لاقتصاد المنطقتين المحتلتين (خطوط المواصلات، وشبكات الكهرباء، والمياه، والهاتف، والبريد) وتآكلت خطوط المواصلات،

واحتكرت شركة الكهرباء الإسرائيلية إمداد المناطق المحتلة بالكهرباء، بما فيها القدس. وقد عانت تجارة الضفة والقطاع مع إسرائيل، من عجز كبير لصالح إسرائيل.

فبعد أن وصل في عام 1968م إلى 38 مليون دولار، ارتفع إلى 430 مليون دولار عام 1984م، وشكّلت واردات الضفة والقطاع من إسرائيل، حوالي 90% من مجمل وارداتها، فيما

استطاعت صادرات الضفة والقطاع إلى إسرائيل، أن تشكل 80% من مجموع صادرات القطاع، و60% من مجموع صادرات الضفة، و90%، منها منتجات صناعية.

وقد عانت الزراعة الفلسطينية، أكثر من غيرها، في مرحلة ما قبل الانتفاضة، بسبب التوسع في مصادرة الأراضي، وحبس المياه، ومنافسة المحاصيل الإسرائيلية المدعومة.

ووضع الإسرائيليون عراقيل إدارية متعددة، أمام المزارعين العرب. وتردت الخدمات الزراعية، وفرض نظام حصص جائر، بهدف تدمير البنية المحصولية، وتم حظر تسويق المنتجات

الزراعية في السوق الإسرائيلية، إضافة إلى تعطيل تصدير المنتجات إلى الخارج، وقلل ذلك من فرص العمل بالقطاع الزراعي.

على المستوى الصناعي، شكلت الصناعة، عندما احتُلت الأراضي العربية نحو 6,6% من إجمالي الناتج المحلي للضفة، مقابل 3,3% في قطاع غزة، وغلب، على القطاع الصناعي،

الطابع الحرفي. وقد أبقى الاحتلال الإسرائيلي على هذا الوضع، مما حال دون إقامة صناعات جديدة. وضاعف القيود على استيراد المواد الخام لهذه الصناعات، وعطل تصدير

السلع المصنعة، وحرم الصناعة من التسهيلات الائتمانية، فضلاً عن التأثير الضار لإهمال الاحتلال شؤون البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني. وتتضح الفجوة، بين الصناعة

الإسرائيلية، ومثيلتها في الضفة والقطاع، من أن الثانية تمثل 1.7% فقط من إجمالي الناتج الصناعي الإسرائيلي عام 1984م.

وقد تجلى تهميش اقتصاد الضفة والقطاع في ظاهرة فائض اليد العاملة، حيث هاجر ما يزيد عن 350 ألف مواطن، من الضفة وغزة، خلال الفترة من 1967م إلى 1984م، إلى الخارج

بحثاً عن فرص عمل. كما أن 130 ألفاً آخرين اضطروا للعمل في مجالات شاقة داخل إسرائيل، مقابل أجور زهيدة، تصل إلى نصف ما يتقاضاه العامل الإسرائيلي. وتذكر الإحصائيات

أن إسرائيل كانت توفر سنوياً، من فروق الأجور، ما يقرب من 300 مليون دولار، منذ عام 1985م، بجانب 100 مليون دولار، هي قيمة مستحقات عمال الضفة وغزة، لدى صندوق

التأمين الإسرائيلي. وفي دراسة أجرتها جامعة هارفارد، ومولتها مؤسستا فورد وركفلر، على سكان غزة والضفة، تبين أن سكان القطاع، هم أفقر مَنْ يعيشون بالمناطق

المحتلة، حيث يعيش فيها 38% من الفلسطينيين، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه مساحتها 140 ميلاً مربعاً.

وأوضحت الدراسة أنه، على الرغم من ارتفاع الدخل الفردي، فإن الأوضاع الاقتصادية في تدهور مستمر؛ نظراً لانخفاض الإنتاج الاقتصادي من الموالح، من243 ألف طن عام

1975، إلى 164 ألف طن عام 1984.

وهكذا، فإن هذه الأسباب: الاجتماعية النفسية، والسياسية، والاقتصادية، هي الدافع والمحرك الأساسي لاشتعال الانتفاضة. وعلى الرغم من ذلك فهناك أسباب، أو دواعٍ

أخرى، أهمها:

رابعاً: الدواعي الدينية

تخضع طبيعة الصراع بين اليهود والفلسطينيين، إلى عامل الدين والمعتقد والتاريخ، حيث يؤمن كل طرف بعداوة الطرف الآخر، دينياً، كما يؤمن بحتمية الصراع معه، والتخلص

منه، ولو بعد حين. بسبب كثرة عدد المسلمين، وتفوقهم على اليهود بأضعاف كثيرة، عَمِل اليهود، طيلة فترات حكمهم السابقة، على عدم إثارة الجانب الديني، وعدم إعلان

الحرب تحت راية دينية مكشوفة، خوفاً من اجتماع المسلمين عليهم تحت راية الإسلام، فتكون الهزيمة المحتمة.

ومن هنا كانت الدواعي الدينية، من أهم عوامل استمرار الصراع وتأجيج الانتفاضة. ويندرج تحت هذا البند عدة نقاط، تشكل كل منها داعياً، أدى بشكل غير مباشر إلى الانتفاضة

الكبرى، في 9 ديسمبر 1987.

1. الممارسة العقائدية اليهودية

يعتقد اليهود أنهم "شعب الله المختار"، وأن ما عداهم من البشر خلقوا لخدمتهم، وليكونوا سخرة لهم في أعمالهم، ولذلك، كانت نظرتهم للآخرين نظرة احتقار وازدراء.

ونتيجة لهذا المعتقد حصل التسلط والقهر، وزادت حدة الشعور بالعداء والكراهية.

وقد دلت على عقيدة الاستعلاء هذه، كتبهم التي امتلأت بما يشير إليها، وطفحت بالأمثلة عليها، وحفلت بما يؤجج هذه النزعة المتأصلة في نفوسهم. فقد جاء في التلمود

ما يلي:

أ. "اهدم كل قائم، لوّث كل طاهر، احرق كل أخضر، كي تنفع يهودياً بفلس..".

ب. "اقتل من قدرت عليه، من غير اليهود..".

ج. العن رؤساء الأديان، سوى اليهود، ثلاث مرات في اليوم".

د. "جميع ما يخص الجوييم هو كالصحراء، يستطيع أن يدعي ملكه أول من يسرع مستولياً عليه، أي من اليهود".

هـ. "إذا استطاع يهودي خداعهم بادعائه أنه من عُبّاد النجوم، مسموح له أن يفعل ذلك".

و. "اقتلوا من الأجانب أفضلهم، هشموا الرأس بين أحسن الأفاعي".

ز. "يجب أن يكون شعارنا كل وسائل العنف والخديعة".

ح. "إن الغاية تبرر الوسيلة، وعلينا ونحن نضع خططنا ألا نلتفت إلى ما هو خير وأخلاقي، بقدر ما نلتفت إلى ما هو ضروري ومفيد".

وجاء في البروتوكول الرابع: "لهذا السبب وحده، علينا أن نهدم الإيمان، وأن نمحو من عقول الأغيار مبادئ الله والروح من أسسها، وأن نستعيض عن هذه المفاهيم بالمعادلات

الرياضية، والرغبات المادية".

وجاء على لسان "زيف غرينبرج"، أحد أقطابهم، ما يلي: "إن اليهود على ما عداهم من الأمم، يكمن في رسالتهم، ألا وهي المراقبة التاريخية على العالم، ذلك أن الشعب

اليهودي هو الشعب الذي اختاره خالق الكون، شعب له رسالة خاصة، إليه يرجع حق تعيين الخبيث من الطيب، إليه يرجع حق تعيين السّبيل، الذي يجب أن تتبعه الانسانية،

وهذا القانون هو القانون الأزلي الذي جاءت به التوراة، وليست هذه فلسفة أو فكرة دينية، بل إنها حقيقة أزلية".

وتزيد تعاليم اليهود، التي يتلقونها عن أحبارهم، من التّطرف، وتدفع نحو المواجهات، لأنها ترسّخ في الأذهان ضرورة انتزاع الأرض، من أصحابها الفلسطينيين، بحجة

أحقيتهم فيها.

2. الاعتداءات ضد المقدّسات

تكررت اعتداءات اليهود ضد مقدسات المسلمين في فلسطين، بشكل عام. وشملت المساجد في مختلف المناطق، خاصة المسجد الأقصى المبارك، وذلك بتدمير بعضها، وتدنيس بعضها

الآخر، وتحويله إلى مواخير، أو إسطبلات وحظائر، أو متاحف، أو حوانيت لبيع الخمور. وطالت اعتداءاتهم المصاحف بتمزيقها، واستخدام أوراقها في المراحيض، وحرقها

أمام الفلسطينيين. كذلك طالت اعتداءاتهم شتم الإسلام، ونبي الإسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام، وغير ذلك مما يندى له الجبين.

ولعل أبرز حدث ضمن سلسة الاعتداءات الدينية، ما ارتكبه الأسترالي مايكل روهان من حرق لمبنى المسجد الأقصى المبارك، صبيحة الخميس السابع من جمادى الثانية 1389،

الموافق 21 أغسطس 1969، حيث أتت النيران على آثار عمرانية تاريخية دينية، في أولى القبلتين وثالث المسجدين.

وزيادة على الشّحوب والسواد، الذي اعترى جدران المسجد الأقصى المبارك، فقد احترق السقف الجنوبي الشرقي للمسجد بكامله، وكان بناؤه من الخشب. كما احترق منبر نور

الدين زنكي، الذي أحضره صلاح الدين الأيوبي، بعد تطهير المسجد وبيت المقدس من دنس الصليبيين. كما تأثرت بعض الأعمدة والأقواس بنسب متفاوتة.

تبع ذلك مظاهرات عامة، شملت كل المدن والقرى الفلسطينية، وقعت مصادمات عنيفة، سقط خلالها عدد كبير من القتلى والجرحى.

وتتابعت الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، وعلى أهله من أبناء فلسطين. وقد تعرض المسجد الأقصى لأكثر من 35 اعتداء صهيونياً، منذ احتلاله عام 1967. عدا الحفريات

المستمرة، التي شملت مساحة واسعة تحت أرضيته، كان أكبرها النفق الذي افتتح سنة 1996.

وكان الدافع وراء كل هذه الاعتداءات، الاعتقاد بأن ارض المسجد، هي التي أقام عليها نبي الله سليمان، عليه السلام، هيكلهم المزعوم.

ومن هنا جرت محاولات حثيثة ـ ولا زالت ـ من أجل الحصول على قطعة أرض في ساحة المسجد الأقصى، للشروع في بناء الهيكل، كخطوة على طريق هدم الأقصى، وإحلال الهيكل

مكانه.

ظل الحلم يراود اليهود ـ دون استثناء بين فرقهم وطوائفهم ـ في إعادة بناء الهيكل، تمهيداً لظهور الذي يعتقدون قرب خروجه، ليقودهم إلى حكم العالم.

ويوماً بعد يوم، يشعر اليهود بأنهم اقتربوا أكثر فأكثر من تحقيق هذه الحلم، الذي يشكل خطراً جسيماً، وقنبلة موقوتة، لا يدري أحد إلى أين ستؤدي بكل من الفلسطيني

واليهود على السواء، وهل سيقتصر الأمر على الشعبين، أم سيجر معهما شعوباً ودولاً أخرى لها علاقة في الصراع؟!

عمد اليهود خلال الفترة الأخيرة، إلى تجهيز كل مستلزمات الهيكل المزمع بناؤه، وأحضروا المهندسين المهرة لتنفيذ هذا المشروع، ووضعوا مجسماً كبيراً مساحته تزيد

على 400مترمربع، ونحتوا صخوره وأدواته، حتى لم يبق أمامهم سوى الشروع في عملية الهدم والبناء!!

إضافة إلى ذلك، فإن "أرييل شارون" استولى على منزل وسط القدس الشرقية، في الحي العربي، وذلك لاستفزاز المسلمين ومضايقتهم.

وكانت أكثر الاعتداءات تأثيراً، استكمال حفر نفق تحت المسجد الأقصى، مما هدد بانهيار جزء منه.

ونتيجة لهذه الاعتداءات الدينية، والممارسات المبنية على المعتقدات، وكرد فعل غاضب، وقعت مواجهات عنيفة مرات عدة، كانت شرارتها استفزاز ديني من قبل اليهود.

3. الصحوة الإسلامية وظهور حركات تدعو إلى الجهاد

استهدفت مخططات اليهود تغييب الإسلام، كعقيدة محركة للجهاد، عن ساحة المواجهة، وذلك لعلمهم أنه لا قبل لهم بحرب دينية، يحركها الإسلام في المنطقة!

لكن سياستهم في تحييد الإسلام، ومحاولاتهم لإقصائه عن حياة الناس وصراعهم مع اليهود، باءت بالفشل، ولم تحقق أهدافها. فبعد أن ظنوا بأنهم استطاعوا سلخ أبناء الشعب

الفلسطيني عن عقيدتهم، وتحويلهم إلى علمانيين لا دين لهم، فوجئوا بصحوة نضجت على نار هادئة، واستوى عودها، وتحولت إلى تيار جارف يصعب إيقافه.

والحقيقة أن الشعب الفلسطيني جرب كثيراً من المعتقدات والمبادئ، التي غزت السّاحة العربية في ظل الاستعمار الغربي، وسُمح لها بالانتشار بين مختلف فئات الناس،

وقدم لها الدعم والتسهيلات لتأخذ مجراها، وتنتشر أفكارها، مما شكل عاملاً من عوامل تفريق الشعب، وترسيخ جذور الخلاف بين أبنائه. ولمّا أن جرب الفلسطينيون ذلك،

ورأوا النتائج السّلبية التي عادت عليهم بأنواع من الشرور، وجدوا أن الحل لمشاكلهم والخلاص منها، إنما يكون بالعودة إلى القرآن والسنة.

ومن هنا ظهرت بدايات الصّحوة في أواخر السبعينات، وبدأت تنتشر بسرعة فاقت كل التوقعات، وزحفت نحو مناطق الفلسطينيين، الذين يقطنون في المجتمعات اليهودية في المناطق

المحتلة عام 1948، وطالت الصحوة كل فئات المجتمع، وأثرت على عرب النقب، الذين وجدوا فيها ضالتهم لتخليص شبابهم من شرك الخدمة العسكرية، التي انخرطوا فيها نتيجة

لجهلهم بأمور الدين.

هذه الصحوة، التي شملت كل مناطق فلسطين المحتلة، أدت إلى ظهور حركات إسلامية تدعو للجهاد والمقاومة، مثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تُعد فرعاً من

فروع جماعة الإخوان المسلمين، وحركة الجهاد الإسلامي.

إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، انطلقت من فكر سياسي، يرتكز على الدين الإسلامي فهماً وعقيدة وسلوكاً واجتهاداً، من أجل بناء منهج حياة تنبع منه إرادة جهادية،

تمكِّن الأمة من إثبات أفضليتها الخيرة، إلى جانب الأقوام والأمم. وإلى ذلك أشار بيان الحركة الصادر في 30 سبتمبر 1991، حيث جاء فيه: "فالإسلام منهجها، ومنه

تستمد أفكارها ومفاهيمها وتصوراتها عن الكون والحياة، وإليه تحتكم في تصرفاتها، ومنه تستلهم ترشيد خطاها".

كان ظهور حماس قوياً خلال الانتفاضة الأولى، حيث صدر بيانها الأول في 14 ديسمبر 1987، الذي بدأت من خلاله توجيه فعاليات الانتفاضة.

هذه الصحوة الإسلامية، التي شهدتها فلسطين المحتلة، شملت أنشطة دعوية وتوجيهية مختلفة. فقد أنشئت مراكز لتحفيظ القرآن الكريم، بلغ عددها مع نهاية العام 2000

حوالي 600 مركز، وأنشئت مدارس ذات صبغة دينية، حيث اتضحت حقيقة اليهود، المبنية على ما ورد في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى:]لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ

عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ[ w (المائدة: الآية 82). وقوله تعالى: ] لاَ يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلاَّ فِي قُرًى

مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاء جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ[

w  (الحشر: الآية 14). وغير ذلك من الآيات والأحاديث النبوية، التي فصّلت حال اليهود، وحذرت منهم، وبينت كيفية قتالهم.

هذا كله أعطى دفعاً قوياً للانتفاضة، لتأخذ شكلها العنيف، وسط إصرار عجيب على المواصلة، على الرغم من الجراحات والمصائب.

خامساً: الأسباب الأمنية

تعددت الدواعي الأمنية، التي أسهمت في دفع الفلسطينيين إلى إعلان انتفاضتهم الكبرى. وتبرز أهم أشكالها فيما يلي:

1. إشاعة الخوف وعدم الاستقرار

لا يأمن الفلسطيني على حياته، ولا على حياة أبنائه وإخوانه، ولا على بقاء أرضه ملكاً له، ولا على الاستقرار في منزله، فهو يعيش حالة من الخوف الدائم، والتوجس

من وصول اليهود إليه، وممارسة سياسة القمع ضده.

فالقتل لأدنى شبهة، والاعتقال كعقاب على رمي حجر، والإذلال ضد كل من دارت حوله شبهة المقاومة، ومصادرة الأرض ونزعها من أصحابها، أمر واقع بهدف إقامة، أو توسيع،

المستوطنات، وهدم المنزل بحجة عدم الترخيص، أو إضافة بناء فيه دون إذن، أو إلقاء الأحد الأفراد حجراً على جنود الاحتلال، أمر واقع على الشعب الفلسطيني وممارس

كل يوم.

ونتيجة لهذه الممارسات التعسفية، كان لا بد من الانفجار، وكان ذلك من العوامل التي ساعدت على إشعال الانتفاضة.

2. ممارسات الاغتيال والاعتقال والتعذيب

شهدت فترة ما قبل الانتفاضة، عدة حالات اغتيال لرموز فلسطينية، في منظمة التحرير الفلسطينية. وسياسة الاغتيال منهج معروف في نهج الاحتلال، وقد نفذها خلال هذه

المرحلة بشكل ملفت للنظر، في عدد من دول العالم، خاصة لبنان، وتونس وفرنسا، حيث قامت مجموعات من القوات الخاصة الإسرائيلية، بتتبع عناصر ذات أهمية في البناء

التنظيمي لمنظمة التحرير، ومن ثم اغتيالهم والتخلص منهم.

كما قُتل عدد من الفلسطينيين تحت التعذيب في السجون الإسرائيلية. وتُعد السّجون الإسرائيلية مراكز لممارسة كثير من أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، حيث يتعرض الآلاف

من الفلسطينيين لصنوف مختلفة من التعذيب والهوان، وبكافة الوسائل والأساليب.

ويصعب حصر حالات الأسر في أوساط الشعب الفلسطيني، تحت الاحتلال الإسرائيلي. ولكن يقدر عدد حالات الأسر، ما بين عامي 1967 ـ 1987، بنحو 535 ألف أسير فلسطيني،

أي بمعدل حوالي 27 ألف حالة أسر سنوياً. في حين يُقدر عدد الفلسطينيين، الذي أُسروا منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية، في 8 ديسمبر 1987، حتى نهاية عام 1994،

بحوالي 275 ألف فلسطيني.

وتُعد دولة إسرائيل الوحيدة في العالم، التي تمارس التعذيب ضمن قانون يسمح بذلك، ضد أعدائهم، ويوجد أكثر من عشرين مقراً لمعتقلات كبيرة، يستوعب الواحد منها آلافاً

من المعتقلين، ومن أهمها: سجن عسقلان، ومجدو، وعتليت، وأشمورت بيت ليد، ونفحة، وشطة، وبئر السبع، والرملة، وهداريم، والخليل، وسجن نفي تريتسا للنساء، وغيرها.

وتمارس سلطات الاحتلال العديد من وسائل التعذيب، والضغط الجسدي والنفسي، في معتقلاتها ومركز التحقيق، وفيما يلي جزء من هذه الوسائل:

أ. الشبح: أي وقوف أو جلوس الأسير في أوضاع مؤلمة لفترة طويلة، وغالباً يتم إجبار الأسير على الجلوس على كرسي صغير، لا تتجاوز قاعدة 25 سم × 25 سم، وارتفاعه

حوالي 30 سم، وتُقيد يداه إلى الخلف.

ب. الحرمان من النوم: حيث يُمنع الأسير من النوم، لفترات طويلة.

ج. الحبس في غرفة ضيقة: يحبس الأسير في زنزانة ضيقة جداً، يصعب فيها الجلوس، أو الوقوف بشكل مريح.

د. الحرمان من الطعام: يحرم الأسير من بعض الوجبات الغذائية، بالقدر الذي يبقي الأسير حياً، ولا يُعطى الوقت الكافي لتناول الطعام.

هـ. الضرب المبرح: أي يتعرض الأسير للصفع والركل والخنق والضرب على الأماكن الحساسة، والحرق بأعقاب السجائر، والتعرض للصّدمات الكهربائية.

و. التعرض للموسيقى الصاخبة: يجبر الأسير على سماع الموسيقى الصاخبة، التي تؤثر على الحواس.

ز. التهديد بإحداث إصابات وعاهات: يُهدد الأسير بأنه سوف يصاب بالعجز الجسدي والنفسي، قبل مغادرة المُعتقل.

ح. الحط من كرامة الأسير: بإرغامه على القيام بأمور، من شأنها الحط من كرامته.

ط. تهديد الأسير بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، عليه أو على زوجته وذويه.

ي. اعتقال الأقارب، من أجل الضغط على الأسير.

ك. حبس الأسير مع العملاء: يوضع الأسير مع مجموعة من العملاء، الذين يعملون لحساب المخابرات الإسرائيلية.

ل. أسلوب الهز: يُمسك المحقق بالأسير ويهزه بشكل منظّم، بقوة وسرعة كبيرة، من خلال الإمساك بملابسه، فيهتز العنق والصدر والكتفين، الأمر الذي يؤدي إلى إصابة

الأسير بحالة إغماء، ناتجة عن ارتجاج في الدماغ.

م. عرض الأسير على ما يُسمى "جهاز فحص الكذب".

ن. تعريض الأسير لموجات باردة شتاء، وموجات حارة صيفاً، أو كلاهما معاً.

س. حرمان الأسير من قضاء الحاجة.

ع. إجبار الأسير على القيام بحركات رياضية صعبة ومؤلمة مثل: "وضع القرفصاء، وجلسة الضفدع، لفترة طويلة. وفي بعض الحالات يضع المحقق الكرسي، لضمان عدم تحرك السجين".

وقد أكد تقرير أعدته مؤسسة بتسليم الإسرائيلية في يونيه 1998، أن أكثر من 850 سجيناً فلسطينياً يتعرضون لأشكال متنوعة من التعذيب كل سنة، وأن محققي الشاباك يستخدمون،

أثناء تحقيقهم واستجوابهم للأسرى الفلسطينيين، أكثر من مائة وخمسة وسائل من وسائل التعذيب.

3. هدم المنازل

في بداية الاحتلال أخليت قرى كاملة من الفلسطينيين، ثم أزيلت وأعيد بناؤها، إما في الموقع نفسه، أو في موقع مجاور، بحيث أصبحت مستوطنات يهودية. وكان عدد سكانها

4400 نسمة، ولكن السنوات اللاحقة شهدت التحول إلى هدم المنازل مفردة "إما لأسباب أمنية"، أو كعقاب، أو لأسباب تتعلق "بالتنظيم" (مثل البناء دون ترخيص بحيث يعتبر

مخالفاً للمخطط القائم)، ولكن هذه الأسباب لا تنفصل انفصالاً تاماً عن بعضها البعض، فهدف الإزالة بسبب "التنظيم" هو إخلاء الأرض للاستيطان، وهو الذي سبق تبريره

لأسباب تتعلق "بالأمن".

وفي هذا الإطار، قسمّت السّلطات الإسرائيلية الضفة الغربية إلى 18 منطقة، وعينت لكل منها "مفتشاً" خاصاً، يتنقل في شاحنة بيضاء ويكون مسؤولاً عن متابعة التطورات

في منطقته. ولا يشار إلى هؤلاء المفتشين إلا بأسمائهم الأولى المبنية على أوامر الإزالة، والفلسطينيون يخشونهم لأنهم ـ في أحيان كثيرة ـ يقتحمون الممتلكات الخاصة.

المبحث الثالث

مراحل الانتفاضة وتطورها

أولاً: مرت الانتفاضة بعدة مراحل:

المرحلة الأولى: بدأت برمي الحجارة في منطقة جباليا، في 8 ديسمبر 1987، وانتهت في يناير 1988.

المرحلة الثانية: استمرت حتى مارس 1988، حيث اتسعت الانتفاضة لتشمل كل المناطق المحتلة، وتستخدم العصيان المدني.

المرحلة الثالثة: منذ نهاية مارس 1988م حتى يونيه 1990، حين بدأت الجهات التنظيمية والاجتماعية والإدارية والسياسية، تقوم بعملها.

المرحلة الرابعة: استمرت حتى دخول السلطة الوطنية في 1994.

في خلال العامين الأولين من الانتفاضة، تولت القيادة الموحدة توظيف آليات شبه سلمية، مثل إنشاء أشكال موازية للمؤسسات الإسرائيلية، في الإدارة والشؤون الحياتية

والاجتماعية والاقتصادية. ولم يغب عن الانتفاضة بعض أعمال العنف، لكنها كانت محدودة في البداية، ثم زادت منذ عام 1990م، حيث برزت تسللات الفدائيين عبر الحدود،

لتنفيذ عمليات فدائية.

ولم يكن الغرض من كل ذلك القضاء على دولة إسرائيل، كما ادعت بعض القيادات في إسرائيل وقتذاك، بل كانت أهم الأهداف الفلسطينية، من تلك الحركات هو محاولة بناء

الدولة الفلسطينية، وممارسة حق تقرير المصير، من جانب، وتهديد الحكم العسكري الإسرائيلي للأراضي المحتلة، وإظهار ثقل تبعة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة،

بحيث تصير إسرائيل غير قادرة على تحمل أعبائه النفسية والاقتصادية والسياسية، وصولاً في النهاية إلى الهدف الاسمي وهو إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو

أمر ورد في كل البيانات التي صدرت عن الانتفاضة.

ثانياً: أحداث الانتفاضة

1. الشرارة

في مساء الثلاثاء 8 ديسمبر 1987، وأثناء عودة العمال الفلسطينيين من أعمالهم، في داخل الخط الأخضر "الأرض المحتلة "1948" في السيارات، انحرف سائق يهودي يقود

شاحنة متطورة، خارجة من مستوطنة مجاورة لنقطة العبور "إيرز"، بصورة مفاجئة نحو اليسار، باتجاه السيارات، التي تقل هؤلاء العمال، وحطم سيارتين. فسقط ركابها قتلى

وجرحى "قتل أربعة وجرح تسعة آخرون". وكان جوار الحادث سيارة ذات لوحة صفراء، شبيهة بسيارات المخابرات، فركبها سائق المقطورة وانطلقت به". وهذا يدل على أن الحادث

متعمد ومخطط له. ويزيد هذا الرأي تأكيداً، أن مؤلفي كتاب "انتفاضة" الإسرائيليين قالا: "راجت إشاعات مفادها أن هذا الحادث لم يكن حادث طرق طارئاً، بل هو عمل

انتقامي مدبر، وأن السائق هو قريب الإسرائيلي، الذي طعن قبل يومين، فأُردي قتيلاً في السوق المركزية لمدينة غزة. وقد صدر منشور، يبدو أنه طبع على آلة كاتبة

بأيدي طلبة الكلية الإسلامية في غزة، يستنكر حادث قتل الفلسطينيين الأربعة". وكان يهودياً من مستعمرة بيت يام قد طعن فعلاً في ساحة التاكسيات "ميدان فلسطين"

في غزة، قبيل العصر من يوم الأحد 6 ديسمبر 1987. واحتجزت قوة من الجيش الإسرائيلي حوالي خمسمائة شخص، أُطلق سراحهم بعد قليل، وطوقت المنطقة، ثم أُنهي الطوق

يوم الثلاثاء السادسة مساء، قبل وقوع حادث الصدّم".

ومما يدل على تواطؤ المخابرات مع السائق، ما يقوله زئيف شيف: "وبالمناسبة، فإن محاكمة السائق لم تبدأ إلا بعد عشرين شهراً!! من وقوع الحادث، ولكن لم يبق لهذه

المحاكمة أهمية عند الرأي العام".

وفي مخيم جباليا القريب من مكان الحادث، وكان ثلاثة من القتلى من أهالي المخيم، اشتعلت نيران الغضب، أثناء تشييع الشهداء في جنازة ضخمة بهتافات: "لا إله إلا

الله.." وبعد الدّفن، اشتبك المشيعون مع قوات الاحتلال بالحجارة والعصي والقنابل الحارقة. فمنع العدو التجول، واستمر هذا الهجوم حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً.

وفي اليوم التالي، الأربعاء 9 ديسمبر 1987، ولدت الانتفاضة. وبدأت المدن والمخيمات في القطاع تغلي، وتشتعل بالثورة. ولأهمية هذه الأيام الأولى من الانتفاضة،

فقد سّجل كتاب "الانتفاضة" لنسان دوغر، أحداث الشهر الأول يوماً فيوماً، وساعة فساعة، وقد جاء فيما سجله، ما يلي:

أ. الأربعاء 9 ديسمبر 1987

بدأت التظاهرات العارمة بعد صلاة الفجر، من مسجد مخيم جباليا. واتجه المصلّون إلى مقر الحاكم العسكري وانضم إليهم آخرون. فسارعت القوات الإسرائيلية إلى محاصرة

المتظاهرين، الذي واجهوا الرصاص والقنابل المسيلة للدموع، بالحجارة وقنابل البنزين الحارقة. وسقط الشهيد حاتم أبو سيس وأصيب سبعة وعشرون بجراح. واشتعلت النيران

بسيارة جيب إسرائيلية. ثم خرجت الجنازة من بيت الشهيد. وسيطر الطلاب في الجامعة الإسلامية على بدالة الهاتف في الجامعة، وأخذوا يتصلون بكل جهة في القطاع؛ لتنادي

عبر مكبرات الصوت في المساجد بصوت "الله أكبر"، لتكون إشارة البدء في الانتفاضة. واحتل الطلاب "مستشفى الشفاء"، ودارت معارك بين الطلاب. وقوات العدو حتى ساعات

بعد الظهر. وجرت اعتقالات للعشرات من الطلاب وقد استشهد أحد الطلاب "رائد شحادة"، كما حطمت سيارة عسكرية، وأحرقت أخرى.

أما في الشجاعية، فقد أغلق الشباب الإسلامي الطرق، ومنعوا سيارات العمال من التوجه إلى المستعمرات الإسرائيلية، فرجع 90% من العمال.

وفي رفح ظهرت المتاريس في كثير من الشوارع، كما أغلقت المحلات التجارية أبوابها، وامتنع بعض العمال عن الذهاب إلى أعمالهم، وتحركت مظاهرة باتجاه السّلك الحدودي

مع مصر.

ب. الخميس 10 ديسمبر 1987

استمرت المظاهرات في مخيم جباليا. وفي حي الزيتون بغزة، انطلقت الأحداث من المساجد، ورشُقت قوات العدو بالحجارة والزجاجات الحارقة. وشهدت ساحة فانديوتس اشتباكاً

عنيفاً، فسقط خمسة جرحى، وجرح جندي إسرائيلي واشتعلت النيران في أربع سيارات إسرائيلية.

وانتقلت في هذا اليوم الأعمال الجهادية إلى الضفة الغربية، وكانت مدينة نابلس هي السباقة في تلبية النداء، فخرجت مظاهرة حاشدة من البلدة القديمة، التقت مع مظاهرات

طلابية أخرى، ووقعت اشتباكات مع القوات الإسرائيلية، مما أدى إلى استشهاد الشاب إبراهيم العكيك، وإصابة آخرين بجراح. كما أصيب ضابط إسرائيلي. وخطفت قوة إسرائيلية

جثة الشهيد من منزله، ودفنته بحضور عدد قليل.

أما في مخيم بلادة، فقد خرج المواطنون إلى الشوارع، واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية، وخلال مطاردة جندي إسرائيلي لأحد الشباب، اعترضته المجاهدة وعلا مصطفى سلامة،

وحاولت طعنه بسكين، إلا أن جنوداً آخرين أطلقوا عليها الرصاص، فأصيبت ونقلت مع ثلاثة جرحى آخرين إلى المستشفى، وكانت بذلك أول جريحة في الانتفاضة.

وفي مخيم فلنديا تظاهر طلبة مركز التدريب المهني، وتحصنوا داخل أسوار المركز، وأخذوا يقذفون الحجارة على السيارات العسكرية الإسرائيلية، فأصابوا ستة جنود. فتدفقت

قوات الشرطة وحرس الحدود واقتحموا المركز، مما أدى إلى إصابة خمسة وعشرين طالباً.

ج. الجمعة 11 ديسمبر 1987

كان هذا اليوم متميزاً في تاريخ الانتفاضة. فقد خرجت بعد صلاة الجمعة مظاهرة من مسجد الخلفاء، يقودها الشباب المسلم، بشعارات الإخوان المسلمين المعروفة. والتقت

مع مظاهرة أخرى قادمة من مسجد القطاوطة. والتحمت التظاهرتان بالجيش الإسرائيلي. ووصلت مسيرة ثالثة من مسجد القسّام. واستمرت الاشتباكات بين كر وفر حتى المساء.

واعتقلت السلطة الإسرائيلية الرجال ما بين 16ـ65 سنة، مستترة بالظلام.

وفي غزة، استمرت المظاهرات العنيفة في حي الشجاعة، وأصيب ثلاثة جرحى، وأحرقت سيارة عند حاجز إيرز، وسيارة تابعة للشرطة في بيت لاهية.

أما في رفح ومخيم البريج، فقد تجمّع المتظاهرون بعد صلاة العصر وأغلقوا الشارع الرئيسي في المخيم، ورشقوا السيارات في رفح، وأضرموا النار في حي إسرائيلي، وألقوا

زجاجات حارقة على شاحنة عسكرية، وعلى سيارتين للشرطة.

وفي خان يونس، اشتبك المتظاهرون مع القوات الإسرائيلية، واستشهد الصبي المجاهد وحيد إبراهيم أبو سالم (11 سنة)، ومنعت القوات الإسرائيلية تشييعه ودفنته تحت حراسة

مشددة. أما مخيم بلادة، فقد تعرض لمجزرة رهيبة، عندما اقتحمت قوات إسرائيلية، كبيرة العدد، مسجد المخيم واعتقلت الشباب وانهالت عليهم بالضرب المبرح. فخرج الأهالي

في تظاهرة لتخليص الشباب، ووقعت صدامات، مما أدى إلى استشهاد أربعة من المجاهدين والمجاهدات، وإصابة أحد عشر بجراح.

وفي نابلس، خرج المصلون، بعد أن انطلقت مع الآذان آيات القرآن، في تظاهرات صاخبة، أوقفت حركة السّير ورفعت الأعلام السوداء. وعندما وصل المصابون من مخيم بلاطة،

إلى المستشفى في نابلس، تدفق الرِّجال للتبرع بالدم والاطمئنان على المصابين. فاقتحمت القوات الإسرائيلية المستشفى، وجرى اشتباك تحطمت خلاله ثلاث سيارات عسكرية،

وأُصيب ثلاثة جنود، وست وثلاثين مجاهداً، وتمكن المجاهدون من استعادة جثث الشهداء الأربعة، بعد أن احتجزتها القوات الإسرائيلية، وأعيدت الجثث إلى مخيم بلاطة.

وامتدت المواجهات إلى مخيمات عسكر، الجديد والقديم، وعين بيت الما، وقرية بيت قوريك، ومخيم نور شمس، حيث أحرق المتظاهرون سيارة جيب، وحافلة في بيت حنينا.

وفي القدس، خرجت مظاهرات عقب صلاة الجمعة من المسجد الأقصى المبارك، احتجاجاً على المجزر في غزة ونابلس، ودُمرت سيارة عسكرية في حي النبي يعقوب.

د. السبت 12 ديسمبر 1987

بلغت الانتفاضة في هذا اليوم أوجها. فقد شملت جميع المدن والقرى والمخيمات، استجابة لنداء حركة المقاومة الإسلامية، الذي وزّع في القطاع صباح ذلك اليوم. كما

تحدى الشّباب نظام منع التجول في مخيم جباليا، وخرجوا يهتفون ضد اليهود. ومن بيت لاهيا، خرجت مظاهرة نسائية توجهت إلى مخيم جباليا المحاصر، متحدية الطوق، والنساء

يحملن المؤن والغذاء، وقمن بتوزيع المؤن، على سكان المخيم.

واعترف الناطق العسكري الإسرائيلي، أنّ أعنف المواجهات وقعت في خان يونس ورفح والمعسكرات الوسطى، وحول مستشفى الشفاء. فقد تجمّع الشباب في مساجد خان يونس، وكانت

مكبرات مسجد بلال تُذيع الأناشيد الإسلامية، والشباب ملثمون في الشوارع. ولجأت القوات إلى محاصرة المسجد واقتحامه، وتعالت الهتافات من مكبرات المسجد، فخرجت

كل خان يونس، رجالاً ونساء وأطفال، وتجمهرت عند المسجد، واشتبكت مع الجنود، مما اضطرهم إلى الانسحاب. وطافت المسيرة الحاشدة شوارع المدينة، تردد الشّعارات الإسلامية

والوطنية، واستمرت حتى الواحدة ظهراً،. واكتشف بعض المتظاهرين عميلاً إسرائيلياً، وآخر في المستشفى، فأشبعوهما ضرباً، وكسّروا زجاج عدة سيارات المستوطنين وحرقوا

سيارة عسكرية، وأصابوا اثنين من جنودها.

وفي رفح أغلق المتظاهرون الشوارع، واشتبكوا مع قوات الاحتلال، مما أدى إلى حدوث إصابات. ثم اعتقل تسعون شاباً، ومع ذلك استمرت حالة الغليان.

وفي غزة، حاولت القوات الإسرائيلية اقتحام مستشفى الشفاء، ولم تفلح. فوضعت الحواجز حول المستشفى، لمنع الجرحى من الوصول إليه. وفي حي الدرج، تحرك الشّباب واصطدموا

بالجيش الإسرائيلي. وعلت النداءات من مكبرات الصوت في مساجد المنطقة، تدعو إلى التبرع بالدم؛ لأن المستشفى الأهلي العربي غُصّ بالجرحى من مختلف المناطق. وعلقت

الدراسة، وأغلقت المحلات التجارية أبوابها في حي النّصر، والشيخ رضوان، وشارع عمر المختار. وتركزت المواجهات حول المساجد الرئيسة الثلاثة، وتظاهر طلاب المدارس

في الشجاعية، وأغلقوا الشوارع ورفعوا الأعلام الفلسطينية. وأغلقت طالبات مدرسة الزهراء الثانوية الشارع، ورشقن السيارات العسكرية الإسرائيلية بالحجارة.

وفي مخيم البريج، هاجم القوات ومنعوها من دخول المخيم. وأُغلقت المحلات التجارية والمدارس. وفي مخيمي الشعيرات والمغازي، تظاهر الطلاب وأغلقوا الشوارع، ورشقوا

حافلة إسرائيلية. وكذلك تظاهر الناس في دير البلح ومخيم الشاطئ.

ولم تكن المواجهات في الضفة الغربية، أقل عنفاً من معارك القطاع. فقد شهدت نابلس ورام الله والخليل والقدس، إضراباً تجارياً شاملاً، على الرغم من تهديد الجيش

الإسرائيلي باستخدام لحام الأوكسجين، لإغلاق المحلات المضربة. ولكن لم يستجب أحدٌ لهذه التهديدات.

وتحولت أزمة المخيمات "بلاطة والفارعة وعسكر وعين بيت إلما"، إلى مظاهرات صاخبة، واشتباكات عنيفة مع الجيش. وفرض الجيش منع التجول على نابلس القديمة، بعد هجوم

شنه أحد المجاهدين مستخدماً بلطة، فأصاب ثلاث جنود بجراح، لكنه جُرح برصاص الجيش في بطنه وصدره وساقه. وتظاهر طلاب المدرسة الصناعية، وأهالي بيت قوريك. وفي

مدينة الخليل، وقعت اشتباكات عنيفة في الجامعة الإسلامية، بين الطلبة والجنود، ثم أضربت المدينة، وانطلقت مظاهرة في حارة الشيخ. وأصدرت السلطات الإسرائيلية

أمراً بإغلاق مدرسة "رابطة الجامعيين الثانوية" لمدة شهر، في أعقاب مظاهرة طلاب المدرسة.أما مدينة القدس، فشهدت إضراباً تجارياً شاملاً، وتظاهر طلبة الكلية

الإبراهيمية، وأقاموا حواجز في الطريق الرئيسي ورشقوا اليهود بالحجارة.

وفي رام الله، أُغلقت المحلات التجارية، وأغلق المجاهدون الطُرق، وجابت تظاهرات طلاب وطالبات معاهد المعلمين، وكلية التمريض، الشوارع، ورشقت القوات بالحجارة

والزجاجات.

وهكذا استمرت التظاهرات والاشتباكات والإضرابات، في المدن والمخيمات والقرى، تخبوا هنا وتشتد هناك، ويسقط قتلى وجرحى أسبوعاً بعد أسبوع، وشهراً بعد شهر، وسنة

بعد سنة، حتى توقفت الانتفاضة عند دخول السلطة الوطنية في مايو 1994.

2. مفاجأة إسرائيل بالانتفاضة

كانت الانتفاضة، بهذا العمق والاتساع المكاني والاستمرار الزماني، مفاجأة لإسرائيل، لا في المجال التكتيكي، أو المجالات الهامشية، بل "إن الفلسطينيين فاجأوا

إسرائيل بفتحهم جبهة جديدة ضدها، جبهة ثالثة، بعد أن كانت إسرائيل تدرك أن عليها أن تواجه جبهتين: جبهة الحرب النظامية لجيوش مقاتلة، وجبهة الإرهاب "العمليات

الفدائية"، وعن طريق الانتفاضة، فتح الفلسطينيون في المناطق المحتلة جبهة جديدة "عنف مدني شعبي"، ولم يكن الجيش الإسرائيلي على استعداد لذلك، لا بالنسبة إلى

تنظيمه وانتشاره وأساليب عمله فحسب، بل لم تكن لديه التجهيزات الملائمة لمواجهة هذه الجبهة أيضاً، وقد انكشفت إسرائيل بضعفها، بغتة، في الخارج، ولسكانها على

حد سواء".

وصحيح أن الحكم العسكري الإسرائيلي خبر، من قِبل، موجات من "الإخلال بالنظام"، يقوم بها التلاميذ والشباب، ولكن المفاجأة كانت في شمول جميع الفئات من السكان:

شباباً وشيباً نساء وأولاداً وشيوخاً، قرويين ومدنيين، متدينين وعلمانيين، فالفئات الإسلامية.. أصبحت الآن الرائدة والموجهة للانتفاضة في قطاع غزة.. ".

ويرى بعض الإسرائيليين، أن "المفاجأة التي أصيبت بها إسرائيل من اندلاع الانتفاضة، كانت أعنف من مفاجأتها بحرب أكتوبر.. فإسرائيل لم تستطع عام 1987 ملاحظة ما

يجري "داخل بيتها" وفي غرفة نومها، وفشلت زعامتها واستخباراتها في فهم التطور المستمر، الذي كان يجري في المجتمع الفلسطيني". ويناقش زئيف شيف، مؤلف كتاب "انتفاضة"،

وزير الدفاع في ذلك الحين، إسحاق رابين، الذي كان يمتعض من مقارنة أحداث الانتفاضة بمفاجأة حرب أكتوبر، التي قُتل فيها ثلاثة آلاف إسرائيلي، فيقول في الرد عليه:

"ليس كل فشل يقاس بعدد القتلى"، فقد انكسرت هيبة الجيش الإسرائيلي، وأصبح آلاف الشباب والأطفال يتحدونه، ويوجهون إليه الإهانات.

وسواء فوجئت إسرائيل أو لم تفاجأ، فإن الحقيقة الناصعة أن الجماهير الفلسطينية التي هبت في وجه الحكم الإسرائيلي قد ضاقت ذرعاً بالاحتلال، وأرادت أن تختط طريقاً

جديداً واسعاً للاشتباك معه في الداخل، بعد أن لحق الضمور العمليات الخارجية، أو عبر الحدود. وانطلقت الانتفاضة وامتدت عبر المكان، من المخيمات إلى المدن والقرى،

ومن القطاع إلى الضفة، وعمّت كل فئات المجتمع الفلسطيني، وكل تنظيماته. فلم تبق قرية ولا مخيم ولا حي، في طول البلاد وعرضها، لم تشارك في الانتفاضة، أو لم تقدم

الشهداء والجرحى والمعتقلين. وامتدت عبر الزمان، فلم تتوقف بعد أسبوع أو شهر، أو سنة. وكان بعض الشباب المشاركين في الانتفاضة، يأملون ـ في أيامها الأولى ـ

أن تستمر أكثر من ستة أشهر، لتكون أطول من الإضراب المشهور، الذي شهدته فلسطين عام 1936، وامتد ستة أشهر. وحسب رأي زئيف شيف، في كتابه "انتفاضة"، فقد قدر زعماء

منظمة التحرير في نهاية شهر يناير 1988، أن اندفاع الانتفاضة آخذ في التراجع. محمود عباس "أبو مازن"، المسؤول عن الشؤون الإسرائيلية، تنبأ علانية بأن الانتفاضة

ستستمر ما بين شهرين وثلاثة أشهر، وتتوقف، ثم تعود مرة ثانية للاندلاع من جديد، بعد مضي سنة أو سنتين. ولم يكن أبو مازن يعرف أن معظم الخبراء الإسرائيليين،

كانوا يعتقدون مثله".

ولكن خاب ظن هؤلاء الخبراء وتقديراتهم، وتجاوزت الانتفاضة توقعات أبي مازن. فقد استمرت، من غير توقف سنتين. وما وصلت إلى نهاية شهرها الرابع، حتى كان عدد الشهداء

قد تجاوز 227 شهيداً وحُرق وحُطم حوالي 370 سيارة وآلية إسرائيلية. (

اُنظر جدول المنازل التي هدمتها القوات الإسرائيلية، حتى تاريخ 7/4/1988)

و (

جدول السيارات التي حطمها المتظاهرون، منذ 2/12/1987 حتى 7/4/1988)

و (

جدول السيارات الإسرائيلية، التي أحرقت خلال الأربعة الأشهر الأولى)

و (

جدول الشهداء حسب الفئات العمرية)

و (

جدول الشهداء حسب ظروف الاستشهاد)

 و (

جدول الشهداء حسب البلد)

وتواصلت الانتفاضة بعد ذلك، تخف حيناً لتشتد آخر، وقد تهدأ في مكان لتنشط في آخر. وقد يلتقط المجاهدون أنفاسهم، ليأخذوا فترة راحة يطورون فيها أساليبهم ووسائلهم.

لذلك مرت الانتفاضة في ثلاث مراحل متداخلة، ولكن يغلب على كل مرحلة فيها اتجاه معين، أو أسلوب محدد، وقد تطول كل مرحلة أو تقصر، من غير تقيد بزمن محدد، وهو

أمر ما لا يمكن تخطيطه وتنفيذه، حسب دراسة وتخطيط، لإحداث ثورة شعبية، تتوزع على عشرات المدن والمخيمات ومئات القرى، مع تعدد المنظمات، التي تشارك فيها. وهذه

المراحل هي:

أ. المرحلة الأولى

هي مرحلة المواجهة الجماهيرية الشّاملة، حيث الإضرابات العامة، والتظاهرات العارمة المنظمة، والاشتباك مع جنود الاحتلال، برجمهم بالحجارة، وقذفهم بالزّجاجات

الحارقة، وزرع المسامير في طريق سياراتهم، وخرق منع التِّجول. وفيها أيضاً تمت تعبئة المجتمع الفلسطيني كله، للقيام بهذا المجهود. وقد تميزت هذه المرحلة ببعض

التدابير، الهادفة إلى إلحاق الخسائر الاقتصادية بالاحتلال الإسرائيلي. فقد أعلن الشّعب الفلسطيني مقاطعة انتقائية للسلع الإسرائيلية، التي يوجد لها بدائل محلية،

اعتباراً من مايو 1988. كما حض قادة الانتفاضة المواطنين على عدم دفع الضرائب للاحتلال، ودعوا التجار إلى خفض مشترياتهم من السوق الإسرائيلية. ثم امتدت المقاطعة

إلى جهاز الحكم والإدارة المدنية والبلديات والمجالس، التي يديرها إسرائيليون.

ب. المرحلة الثانية

كانت هذه المرحلة مرحلة المواجهة الجماهيرية، مع تنامي التكتيكات الموازية، هي من جانب الكوادر التنظيمية للفصائل الفلسطينية العاملة في الانتفاضة. وركزت على

ضرورة الاعتماد على الذات، وبناء المؤسسات الوطنية، حيث تزامنت الدعوة إلى مقاطعة الإدارة المدنية، واستقالة الموظفين الفلسطينيين في دوائر الاحتلال، مع مضاعفة

المساعي لتطوير أساليب جديدة لملء الفراغ المؤسساتي، الذي سينتج عن ذلك، في إدارة الشؤون المدنية للشعب الفلسطيني.

ج. المرحلة الثالثة

اتسمت هذه المرحلة بتراجع النشاطات الجماهيرية، وتنامي العمليات المسلحة من قبل التنظيمات الفلسطينية، حيث بدأ هذا النوع من المواجهة بالتصاعد المنظم، منذ أوائل

عام 1992، في ظل التراجع الجماهيري مع فعاليات الانتفاضة، بعد انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط، بحضور ممثلين فلسطينيين، وموافقة منظمة التحرير، ودول

المواجهة العربية.

وقد بدأ هذا التراجع منذ أوائل عام 1991، بسبب انشغال العرب بحرب الكويت وكثرة الأعمال الوحشية في قمع الانتفاضة، واعتقال الآلاف من العناصر النشيطة في الانتفاضة.

ولكن العمليات النوعية التي كانت تنفذ بين حين وآخر، ظلت تحرك الجماهير، وتبقى جذوة الانتفاضة متوهجة. فقد شهدت هذه المرحلة عمليات متطورة، هزّت الكيان الإسرائيلي

هزاً عنيفاً، وشغلت النظام الدولي. وعاشت الضّفة والقطاع، أجواء حرب حقيقية في أعقاب سلسة العمليات، التي نفذتها حماس في الذكرى الخامسة لانطلاق الانتفاضة.

واتخذت إسرائيل قرارات بإبعاد جماعي للمسؤولين في حركة حماس. فغادرت الأراضي المحتلة في 17 ديسمبر 1992 ثماني حافلات، تقل 415 معتقلاً من حماس والجهاد الإسلامي،

متجهة إلى لبنان. وألقت بهم عبر الحدود، في مكن نال شهرة بعد ذلك، هو "مرج الزهور"، حيث أصر المبعدون على البقاء فيه، قريباً من الحدود. ودخلت قضية إبعادهم

المحافل الدولية، وناقشها مجلس الأمن الدولي، واستعملت أمريكا حق النقض "الفيتو"، بعد أن أعلنت إسرائيل أنها توافق على إعادتهم بعد سنة.

وقد أثر هذا الإبعاد على الأحداث، خلافاً لما توقعت إسرائيل وخططت له. فقد كان إبعادهم مدعاة إلى تصاعد العمليات الاستشهادية، والمواجهات المسلحة، التي نفّذها

المجاهدون من كتائب القسّام والجهاد الإسلامي.

وكانت التضحيات، التي قدمتها الجماهير المنتفضة، كبيرة. وظلت الانتفاضة في الاستمرار، وتقديم الشهداء والجرحى والمعتقلين. حتى وصل عدد الشهداء نهاية يونيه 1994

نحواً من 1392 شهيداً، منهم 353 طفلاً. وإذا كان عدد الشهداء قد قل في النصف الثاني من عمر الانتفاضة، فقد بقى شلال الدم متدفقاً.(

اُنظر جدول الشهداء الفلسطينيون حسب أسباب القتل، والطرف المتسبب فيها، ونسبة الأطفال منهم (9 ديسمبر 1987 ـ 31 يونيه 1994))

و(

جدول ملخص انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (ديسمبر 1987 ـ مايو 1994))

المبحث الرابع

وسائل قمع الانتفاضة وأسباب توقفها

أولاً: الوسائل الإسرائيلية لقمع الانتفاضة

حارت أجهزة الأمن الإسرائيلية في مواجهة الانتفاضة، وأُسقط في أيدي قادتها. فعلى الرغم من استعمالهم كل وسائل العنف والبطش والأذى والقتل، لم يتمكنوا من إخماد

جذوتها، وكانوا يتفننون في استعمال الوسائل المتعددة. "ولم يترك الجنود الإسرائيليون أسلوباً للتنكيل بالمواطنين، إلاّ تسابقوا على تنفيذه، وإن أثار عليهم العالم

أجمع. فإسحاق رابين، وزير الدفاع حينذاك، لم يتحرج عن الرد على الانتقادات، التي وجهها البيت الأبيض، بأن هذه مرحلة يجب أن يحتفظ فيها كل من الجانبين برأيه،

وقال في حديث نشرته صحيفة، "معاريف" في 25/1/1988، حول سياسة القبضة الحديدية: "إن تلك السياسة ستستمر، ولن تخضع لتغييرات بسبب ردود الفعل والانتقادات في الداخل

والخارج". وأما وزير الشرطة، حاييم بارليف، فقد صرح قائلاً: "صحيح أن الأمريكيين استيقظوا نتيجة للاضطرابات في الأراضي المحتلة، ولكنني أتابع الأحداث، وأرى

أن أسلوب التعامل معها يجب أن يكون منفصلاً عن العملية السياسية". وقد أعترف ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، بتنفيذ قواته أعمال وحشية ضد المواطنين الفلسطينيين،

وحاول تبرير هذه الأعمال بقوله: إن الوضع المتوتر، اضطر أولئك الجنود إلى ارتكاب أعمال شائنة. غير أن ما عدّه هذا الناطق العسكري "أعمالاً شائنة" لجنود فقدوا

صوابهم، علله إسحاق شامير في تصريح مماثل، بأنّ الجيش الإسرائيلي مكلف بالقيام بمثل هذه الأعمال والإجراءات، من قبل الحكومة الائتلافية". ومن أبرز هذه الأعمال

القمعية:

1. اقتحام المنازل بعد فرض حظر التجول على المنطقة، وتحطيم الأثاث وزجاج النوافذ والعبث بمحتويات المنزل، وإتلاف المواد الغذائية، والاعتداء على كبار السن من

الرجال والنساء بالسباب والشتائم، وضرب الشباب ضرباً مبرحاً أمام زويهم.

2. قذف القنابل المسيلة للدموع داخل المنازل، وإجبار أصحابها الدخول إليها والغاز يملؤها.

3. إطلاق يد قوات حرس الحدود، وحدات الأقليات، لتخريب الأثاث، وتوجيه الكلام العربي القاسي والبذيء، بألسنة عربية!!

4. تجميع أعداد كبيرة من المواطنين، مِمَن يصادف مرورهم في الشارع، وتعريضهم للبرد في الليل، واستنشاق الغازات المسيلة للدموع.

5. تخريب اللواقط الزجاجية للسّخانات الشمسية على أسطح المنازل، بقذفها بالحجارة، أو إطلاق الرصاص عليها.

6. ربط بعض الشباب بالسيارات، قيادتها بسرعة، فيقعون على الأرض.

7. وضع بعض المعتقلين أمام الجنود، على شكل دروع بشرية، يتقون بهم ضربات الحجارة.

8. إجبار بعض من يعتقلونهم، على إدخال الإطارات المشتعلة إلى المنازل.

9. رمي بعض الشباب المعتقلين من السيارات، وهي متحركة.

10. منع الشباب من 15-35 من السفر خارج المدن، أو خارج الضفة والقطاع.

وهناك أساليب استعملت بشكل موسع، مثل:

1. طمس الشّعارات كتابة شعارات مضادة على الجدران.

فقد كان عملاء إسرائيل، أو من جاؤوا من بلاد عربية، يقرؤون هذه الشّعارات، التي تغطي الجدران، وهي موجهة إليهم، مثل: "يا صهيوني أنت لم تحتل أرضاً، أنت تحتل

قبرك"، و"بالعلم والبارود نهزم اليهود"، و"لم يفهم المحتل من خطائنا فلنفهم المحتل ما لم يفهم"، و"يا يهودي يا جبان المسلم ما بينهان"، "لُعن الذين كفروا من

بني إسرائيل"… ويرد الإسرائيليون على هذه الشعارات بالآتي:

أ. محوها: فقد وصل أثر هذه الشعارات إلى القادة العسكريين، فأصدر القائد العسكري لمنطقة يهوداً والسامرة. بالضفة الغربية، في يونيه 1988، أمراً عسكرياً يُلزم

كل متصرف في عقار، محو أو تغطية أي إشارة وإزالة أي رمز، إذا كان له تأثير على الرأي العام، ومن أخل بهذه التعليمات يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات، أو بالغرامة

خمسة آلاف شيكل.

ب. كان الجنود يجبرون بعض مَنْ يعتقلونهم، بطمس هذه الشعارات بالماء أو بالدهان.

ج. كتابة شعارات مضادة يعبر فيها الجنود عن مشاعرهم الحاقدة، مثل: "الموت للعرب فليعش هانا"، يهودي واحد يساوي كل العرب". كذلك كتب بعض العملاء "تعيش دولة إسرائيل،

وتسقط الانتفاضة".

2. منع التجول

يجرى أكثر تحركات المجاهدين ليلاً، وكذلك تحركات القياديين والعناصر المتوجهة للعمليات. ولذلك، كانت القوات الإسرائيلية تفرض على المناطق المحتلة، أو على بعض

المدن والقرى والمخيمات، التي تقع بجوارها أحداث، نظام منع التجول، طيلة ساعات الليل، لتفرغ السّاحات من الرجال، ولتتمكن القوات والدوريات من مداهمة البيوت،

بحثاً عن المطلوبين". وقد بلغت حالات منع التّجول في الستة الأولى من الانتفاضة ما لا يقل عن 1600 حالة، من بينها 118 حالة استمرت ما يزيد على خمسة أيام متتالية"

ويُداهم الجنود، خلال مدة الحصار ومنع التّجول، المنازل، ويحطمون الأبواب والنوافذ، والأثاث. ففي مدينة قلقيلية ـ مثلاً ـ التي خضعت لمنع تجول طويل الأمد، لم

يبق شيء لم يصل إليه التحطيم، بما في ذلك أواني المطبخ، وأجهزة التليفزيون والطاولات والكراسي، والخزائن، والساعات، والصور.

وكان منع التِّجوال ـ أحياناً ـ يشمل كل الضفة والقطاع، لعدة أيام. "وبلغت إجراءات حظر التجول ذروتها في الأيام الأخيرة من شهر مارس، حين أعلنت سلطات العدو في

إغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة لمدة ثلاثة أيام، من الساعة العاشرة من مساء يوم 28/3 وحتى السّاعة الثامنة من صباح الأول من أبريل. وقد تكون عمليات الحظر قلت

مع تقدم الزّمن، لأنه لم يعد بالفائدة على الجيش الإسرائيلي، على الرغم من الضائقة الاقتصادية، التي أصابت المدن والقرى بسببه. ففي مطلع 1989، زاد عدد العاطلين

عن العمل، كلياً أو جزئياً، في المناطق. كما انخفض عدد العمال المتوجهين للعمل في إسرائيل، إلى أكثر من النصف. وكذلك دفعت إسرائيل أيضاً ثمناً باهظاً في حرب

الاستنزاف الاقتصادي هذه. فقد انخفضت نسبة التشغيل خلال عام 1988 بحوالي 25%، أي ضاع حوالي مليار دولار. وانخفض معدل الصادرات الإسرائيلية إلى المناطق، بحوالي

34%. وكثير من الخبراء خلصوا إلى أن الانتفاضة كلفت إسرائيل خسارة فادحة، لتجميد نشاطها الاقتصادي". وهذا باعتراف الخبراء الإسرائيليين، في قولهم "اعتباراً

من شهر يناير "بداية الانتفاضة"، ظهر أن نظام منع التّجول أسلوب باهظ الثمن، يترتب عليه اختبارات قوة عنيفة. فالسكان، الذين كانوا ينصاعون بدون تفكير لأوامر

البقاء في بيوتهم في أوقات منع التجول، سابقاً، ويسمحون للجيش الإسرائيلي بالإشراف على تطبيق النظام بوحدات صغيرة، بدؤوا يحاولون خرق هذا النظام، المرة تلو

الأخرى.

وقد وقع حادث بارز في مخيم البريج، اضطرت كتيبة من لواء جفعاتي، التي أرسلت لتطبيق نظام منع التجول في المخيم، إلى الانسحاب، وهي مرتبكة، في ضوء مقاومة آلاف

السكان لأوامر منع التجول. فقد اضطرت الكتيبة إلى الانسحاب، وإعادة التنظيم خارج المخيم لاقتحامه من جديد، وإرغام السكان على العودة إلى بيوتهم، باستخدام الهراوات,

والطلقات النارية. كانت تلك تجربة قاسية للجنود وقادتهم. وأصبح الدخول إلى المخيمات، وبعض أحياء المدن والقرى ممكناً فقط، بمرافقة قوات عسكرية كافية. فبعد أن

كان الموظفون الإسرائيليون يجوبون الشوارع وهم يحملون مسدساتهم فقط، أصبحوا الآن بحاجة إلى وحدات عسكرية كبيرة، للمحافظة على سلامة هؤلاء الموظفين.

أما الشوارع والطرق، التي فتحت وأصبحت آمنة، فقد صارت عرضة لخطر الألغام من نوع جديد، مثل المسامير والقطع الزجاجية، مما يسبب تعطيل سيارات الجيش الإسرائيلي،

وكذلك صب الزيوت على الشوارع، مما يؤدي إلى تزحلق السيارات وانقلابها أو اصطدامها.

وكانت الحواجز، التي يزيلها الجيش الإسرائيلي، يعيد المواطنون الفلسطينيون إقامتها فور مغادرة الجنود، إلا إذا بقي الجنود يحرسون هذه الأماكن.

وكان السّكان هم الذين يختارون وقت الاصطدام مع الجيش الإسرائيلي، وهم الذين يحددون المكان، بينما يظل الجنود يتراكضون من مكان إلى آخر.

3. مقاومة الإضراب عن العمل، وإغلاق الحوانيت، من الأساليب، التي لجأت إليها قيادة الانتفاضة، ردت السلطات الإسرائيلية على هذه الإضرابات بإجراءات "تهدف كسر

الإضراب التجاري، الذي التزم به التجار ورجال الأعمال". واتبعت السلطات العسكرية في ذلك، الأساليب الآتية:

أ. خلع أبواب المحال التجارية بآلات مختلفة، وكسر الأقفال بالمطارق والعتلات، كما لجأ الجنود إلى اقتلاع الأبواب بربطها بالسيّارات العسكرية وجرها.

ب. أمر التجار بفتح أبواب محلاتهم بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً، وهددت السلطات العسكرية بإغلاق المتاجر نهائياً، إذا لم يلتزم أصحابها بالأوامر العسكرية.

ج. إغلاق المحلات التجارية بلحام الأوكسجين، وطرد التجار من المحلات، بعد مصادرة هويات بعضهم. وبلغ عدد المحلات المغلقة بهذا الشكل في بيت لحم، حتى 7 أبريل 1988،

65 محلاً تجارياً". إضافة إلى التشدد في جمع الضرائب منهم، وتشجيع السوق السوداء، بالسماح للعملاء ببيع المواد الغذائية بأسعار عالية، في أثناء الإضراب.

4. استخدام الغازات المسيلة للدموع والسامة

استخدمت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز السّام، والمسيلة للدموع، بكثافة ضد تجمعات المواطنين والمتظاهرين، وداخل البيوت والمساجد. فعندما تقع اشتباك بالحجارة،

أو تظاهرة، ويكون رد الجنود بالرصاص المطاطي، والحي أحياناً، وإطلاق الغازات المسيلة للدموع، على الشباب، وهم في الشوارع والأزقة الضيقة، أو في المساجد والبيوت.

وقد كانت حصيلة من استشهد بسبب استنشاق هذه الغازات، أربعة وتسعين شهيداً حتى نهاية الانتفاضة، منهم ستة وثلاثون طفلاً. (

اُنظر جدول الشهداء الفلسطينيون حسب أسباب القتل، والطرف المتسبب فيها، ونسبة الأطفال منهم (9 ديسمبر 1987 ـ 31 يونيه 1994))

كما أسفرت هذه الغازات عن إجهاض 141 سيدة فلسطينية، في السنة الأولى من الانتفاضة. "وقد استخدمت قوات الاحتلال نوعين من الغازات المسيلة للدموع:

الأول: "سي إن" CN، المعروف أيضاً باسمه الكيماوي "أوميفاكلور واسبتوفينون" ويُعد فعالاً لشكل الحركة، غير أن تأثيراته تنتهي بعد حوالي ثلاثة، أو أربع ساعات.

الثاني: "سي إس" CS المعروف باسم، "أورثوبنزيليدين مالونايت"، وهو دقيق أسود يمكن استخدامه بعدة طرق، مثل إلقائه من الطائرات العمودية، أو إطلاقه من بنادق، أو

إلقائه باليد. وهو غاز قاتل في حال استنشاقه بجرعات مكثفة، خاصة إذا كان في أماكن مغلقة، فيتعرض بسببه الأطفال والمسنون لخطر الموت، أو التعقيدات الخطيرة. ولا

يوجد أي ترياق معروف لهذا الدقيق الغاز، الذي يدخل الجهاز التنفسي، ويستقر في خلايا الدم والأنسجة الدهنية والأغشية المخاطية، كما يلتصق هذا الدقيق بالأسود

الناعم بالجلد، فيُحدث جروحاً حارقة بالجلد، وله تأثير كبير على الحوامل والجنين. ومن المُلاحظ أن القنابل الغازية، التي يلقيها الجنود، كان كثير من الشباب

يتتبع القنبلة التي ينبعث منها الغاز، ويمسكها بطريقة فنية، ويردها على تجمع الجنود الإسرائيليين.

5. أجهزة عسكرية متطورة

أ. "طرحت وحدة التطوير التابعة للجيش الإسرائيلي، آلة جديدة للاستخدام في الأرض المحتلة، تتضمن فوهتين تطلقان دفعات متلاحقة من الغاز المسيل للدموع، وفوهتين

أخريين تطلقان ثلاثة أطنان من الحجارة الصغيرة، وكأنها بذلك ترد بمقاليع أوتوماتيكية على مقاليع الشباب الفردية"، في كل الاتجاهات وخلال ثلاث دقائق، مع بالونات

أحماض. "ولعل هذه الآلة كانت رداً على أكياس البلاستيك، التي تحتوي على القاذورات وكان الرماة يقذفونها على الجنود وآلياتهم".

كما يوجد في مقدمة بعض الآليات العسكرية، شبكة حديدية تشبه مقدمة الجرافات لاجتياح المتاريس والحواجز في الشوارع، مع أضواء كاشفة قوية جداً، تبهر العيون في الليل.

ب. طورت الصناعات الحربية الإسرائيلية سيارة عسكرية، جديدة، رُكبت أسفل مقدمتها أجهزة مغناطيس كبيرة، بهدف جمع المسامير، التي كان ينثرها الشباب في الشوارع والطرقات،

التي تمر عليها الآليات الإسرائيلية. وقد بدأت هذه السيارة عملها من 19 مارس 1988.

ج. استعملت القوات الإسرائيلية صهاريج تضخ الماء الملون على المتظاهرين، وأخرى تقذف المياه الصابونية في الشوارع، ليتزحلق حليها الشباب في تحركاتهم، وتستطيع

هذه الآليات أن تقذف السوائل إلى مدى ثلاثمائة متر.

د. استخدمت القوات الإسرائيلية معدات وأجهزة كهربائية، تشبه أجهزة اللاسلكي الصغيرة والمتوسطة، وهي مزودة بأزرار، يؤدي الضغط عليها إلى إطلاق شحنات كهربائية

لمسافة 15 ـ 20 متراً. وعند الإصابة بهذه الشحنة الكهربائية القوية يُقذف المصاب في الهواء مع ارتجاج شديد وإغماء فوري. وقد تؤدي هذه الإصابات إلى الموت على

الفور".

6. هدم المنازل، وقلع الأشجار.

لجأت إسرائيل إلى هدم منازل، من يشاركون في عمليات ضد قواتها، أو تلك المنازل التي انطلقت منها أو من جوارها رصاصات أو قذائف، مستغلة في ذلك المادة 119 من قانون

الطوارئ، الصادرة عن حكومة الانتداب البريطاني عام 1945. وتُستعمل في عمليات هدم المنازل المتفجرات، أو الجرافات الضخمة.

وتتخذ هذه الإجراءات ـ بعد ـ بعد فترة وجيزة من اعتقال المتهم، أو حتى قبل الاعتقال، أو بعد مقتل المتهم، ومن غير محاكمة. وقد بلغ عدد البيوت، التي هدمت في الأشهر

الأربعة الأولى من الانتفاضة، 22 منزلاً، إضافة إلى هدم عدة أسوار استنادية، بحجة إلقاء الشباب الحجارة والقنابل الحارقة من خلفها".

وعلى الرغم من قسوة هذه العقوبة، على الأُسر وعلى المجتمع الفلسطيني، فإنها لم تؤد إلى إنهاء الانتفاضة. وقد كانت السّلطات الإسرائيلية تتوقع أن تؤدي هذه العقوبات

إلى تناقص أعمال العنف، ولكن أخفقت هذه الطريقة، كما أخفقت سابقاتها ولاحقاتها. ويقول زئيف شيف في كتابه "انتفاضة": "في السابق، كان هدم بيت أو إغلاقه، يتطلب

أمراً من وزير الدفاع، ولكن بعد أن اتسع نطاق الانتفاضة أصبح يكفي، لتنفيذ الهدم، أمر من قبل قائد المنطقة العسكرية. وقبل الانتفاضة كانت عملية قلع الأشجار

عقاباً للفلسطينيين، تتطلب أمراً من قائد المنطقة، وبعد الانتفاضة أصبح أمر قائد القوة كافياً لتحقيق هذه العقوبة. وظهر أن عمليات هدم البيوت والطرد إلى خارج

المناطق، هما من أشد العقوبات ضد السكان الفلسطينيين، ولكنها كانت، أيضاً، تترك أثراً بالغاً لدى كثير من الجنود والضباط الإسرائيليين، الذين كانوا يقولون:

إن من أصعب الأشياء بالنسبة إليهم إخلاء العائلات والأولاد، وإخراجهم مع القليل من أمتعتهم، ومن ثم نسف البيت، وكلهم يبكي. وقال ضابط إسرائيلي كبير: إنني وأنا

أنفذ مثل هذه العقوبات أحاول تعزية نفسي، بأنها ستؤدي إلى تقليل أعمال العنف، غير أنني في قرارة نفسي، كنت واثقاً ومتأكداً من أنها ستدفع أشخاصاً آخرين، للقيام

بردود عنيفة ضدنا، والانتقام منا. وقد حدثت حالات هُدمت فيها بيوت فلسطينية، لمجرد إلقاء زجاجة حارقة من فوق السطح. وكان يطالب بهذه العقوبات المستوطنون ومؤيدوهم".

وبعد مضى عام من عمر الانتفاضة، وفي مايو 1994، وعند دخول السلطة الوطنية إلى غزة، كان عدد المنازل التي هدمت بالنسف بالديناميت وبأوامر عسكرية 617 منزلاً، وعدد

البيوت التي أغلقت 382 بيتاً. كما كانت السلطات الإسرائيلية تلجأ إلى هدم بعض المنازل، بحجة المخالفة الإدارية، وعدم الحصول على ترخيص، مع أنها لا تعطي التراخيص

للفلسطينيين إلاَّ بصعوبة، وتكاليف باهظة يعجز عنها الناس، وتهدم هذه المنازل بالجرافات. وقد بلغ عدد المنازل، التي دمرت بهذه الحجج، طيلة سنوات الانتفاضة 1402

ألفاً وأربعمائة ومنزلين.(

اُنظر جدول ملخص انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (ديسمبر 1987 ـ مايو 1994)).

ويُضاف إلى هذه العقوبات الوحشية، عقاب غير إنساني آخر، هو قلع الأشجار المثمرة، وتخريب البساتين وتجريف التربة. فقد كانت إسرائيل تعاقب بعض المجاهدين بقلع أشجارهم،

أو تلجأ إلى ذلك بحجة اختباء الفدائيين خلف الأشجار القريبة من المواقع العسكرية، أو ممرات الدوريات. وقد بلغ عدد الأشجار التي قُلعت في سنوات الانتفاضة، 185489

شجرة. (

اُنظر ملخص انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (ديسمبر 1987 ـ مايو 1994))

7. تكسير العظام

كان أكثر ما يجرح كبرياء الجنود والضباط الإسرائيليين، أن يصابوا بحجر في الرأس أو في الوجه، والحجر ليس سلاحاً نارياً يعطي الجنود وضباطهم مبرراً لإطلاق النار.

لذلك يصب الجنود غضبهم ونقمتهم على هؤلاء الفتيان، عندما يلقون القبض عليهم، بعد مطاردة شديدة مجهدة يُعاني فيها الجنود المثقلون بأحمالهم، فينهالون على الفتيان

ضرباً بالأيدي وكعوب البنادق، وركلاً بالأرجل. ولكن هؤلاء الفتيان، إذا أفلتوا من أيدي جلاديهم، يسارعون إلى قذف الحجارة من جديد، وهذا سلاحهم الوحيد. من هنا

لجأت السلطات، وعلى أعلى المستويات "رابين وزير الدفاع"، إلى إصدار أمر بتكسير عظام يدي الشباب ليعجزوا، لمدة عدة أسابيع، عن رشق الحجارة. وكان لهذه الصورة

أثر كبير في الرأي العام العالمي، الذي شاهد هذه المناظر الوحشية حية. وقد بدأت هذه العمليات من منتصف شهر يناير 1988، بناء على نصيحة من الحكومة الأمريكية

بإيجاد طريقة غير الذخيرة الحية. فقد صرح إسحاق رابين لصحيفة "الجيروزاليم بوست"، بعد خمسة أيام من إصداره التعليمات إلى جنوده بضرب المواطنين الفلسطينيين،

وتكسير أطرافهم، قائلاً: إن هذا الأسلوب أكثر فعالية من الاعتقالات، لأن المعتقل في سجن الفارعة مثلاً، يمكث 18 يوماً، يعود بعدها إلى الشوارع للتظاهر وقذف

الحجارة. أما إذا كسر الجنود يديه، فإنه لن يتمكن من العودة، إذا عاد، إلى الشارع، قبل شهر ونصف شهر على الأقل". ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت في 4 مارس 1988،

على لسان أحد الجنود قوله: "تلقينا أوامر بأن من يقذف حجراً، يجب أن ينام شهراً على الأقل في المستشفى".

8. الاعتقال

ويُعد هذا الأسلوب من أسهل الأساليب، وأكثرها انتشاراً واستعمالاً. فقد كان الجنود الاسرائيليون يطاردون الرماة والمتظاهرين، ويمسكون عدداً منهم، ممن يقع على

الأرض متعثراً، أو يجرح أو.. فيُساق هؤلاء بالضرب والرفس إلى السيارة، التي تقلهم إلى السجن، ليبقى فيه من غير تهمة توجه إليه، لمدة 18 يوماً، أو أكثر "حسب

هوى السّجان". كما توجد اعتقالات لأسباب أخرى، أهمها ضد الشباب مَن تصل إخباريات عن مشاركتهم بأعمال عسكرية، فيعتقلون من بيوتهم. وقد بلغ عدد المعتقلين، بعد

ثلاثة أشهر من بدء الانتفاضة، 2350 معتقلاً، وتجاوز عدد المعتقلين الإداريين 240 معتقلاً.

وبعد سنة من عمر الانتفاضة، بلغ عدد المعتقلين 25000 خمسة وعشرين ألف فلسطيني، اعتقلوا خلال السّنة الأولى من الانتفاضة، من ضمنهم خمسة آلاف، بينهم عدد من النساء،

مكثوا في السجن ما يزيد على ستة أشهر. أي أنه لم يبق بيت واحد في المناطق المحتلة"، لم يعتقل أحد أبنائه على الأقل، وإذا أضفنا إلى هذا عدد الجرحى، الذين تجاوز

عددهم ـ حسب الإحصاءات ـ عشرات الآلاف في السنة الأولى، ندرك فظاعة الضرر، الذي لحق الجمهور الفلسطيني في المناطق المحتلة".

ويقول زئيف شيف وزميله إيهود يعاري، في كتابهما "انتفاضة": إن عدد المعتقلين إدارياً ـ عقب توقف الانتفاضة ـ بلغ 18211 معتقلاً، وأن عدد الجرحى في عمر الانتفاضة

وصل على 130787 جريحاً؟ (

اُنظر ملخص انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (ديسمبر 1987 ـ مايو 1994)).

وأما عدد الشهداء، الذين سقطوا برصاص الجنود الإسرائيليين، أو بالغازات، أو بالضرب، في سنوات الانتفاضة، فقد بلغ 1392 شهيداً، منهم 362 شهيداً من الأطفال دون

سن السادسة عشرة، وأربعون امرأة.؟ (

اُنظر ملخص انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (ديسمبر 1987 ـ مايو 1994))

ولم تكن إسرائيل تكتفي بقتل، من يشارك في الانتفاضة، أو في أعمال الاشتباك المسلح، أو مَنْ يُنفذون عمليات تفجيرية بطولية، بل مدّت عملياتها خارج الأرض المحتلة،

ضد من ترى أن لهم دوراً في الانتفاضة، أو العمل ضدها. فاغتالت خليل الوزير أبي جهاد في عملية بوليسية دولية، شاركت فيها طائرات وسفن ووحدات كوماندوس، في 16

أبريل 1988 في منزله في العاصمة التونسية. كذلك قتلت ثلاثة من ضباط فتح في مدينة ليماسول في قبرص، بتاريخ 14 فبراير 1988، وعمليات أخرى كثيرة. وقد أدت هذه العمليات

إلى ردود أفعال عنيفة في الأرض المحتلة؛ أحرقت فيها مساحات من الغابات والمزارع في إسرائيل منذ أواخر أبريل إلى يونيه، بلغت 150 ألف دونم، وتشكلت كتائب "أبو

جهاد".

9. الإبعاد

إذا كان الاعتقال يُبعد الشباب عن ميدان الصراع أياماً، وتكسير العظام يبعدهم أسابيع وشهوراً، فإن إسرائيل لجأت إلى طريقة أشد وأنكى، وهي الإبعاد عن الوطن، بصورة

دائمة. وكانت لا تستطيع أن تفعل ذلك مع الجماهير، فإنها لجأت إلى هذا الأسلوب مع من ترى أنهم يحركون الجماهير ويقودونها ويخططون لها، ولا تجد دلائل مادية تدينهم

بها في المحاكم، فتتخلص منهم بالإبعاد والطرد. وقد لجأت إسرائيل إلى هذه العقوبة عقب احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة، في حرب يونيه 1967. فكانت تُبعد مجموعات

محدود العدد من قادة المنظمات، أو العناصر النشطة في المجال الفكري والسياسي، "حتى ناهز عدد المبعدين 2500 مدني فلسطيني، منذ عام 1967 حتى السنوات الخمس الأولى

من الانتفاضة. وتبنى مجلس الأمن عشر قرارات حول هذه الإبعادات، هي القرارات ذوات الأرقام: 468، 169، 184، 607، 608، 636، 641، 681، 694، 726، وفوق ذلك يوجد

عدد كبير من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنظمات التابعة للأمم المتحدة الصادرة في هذا الشأن.

وكانت إسرائيل قد لجات إلى انتقاء أفراد معينين، منذ أشهر الانتفاضة الأولى، لإبعادهم إلى خارج الأرض المحتلة. فطردت الشيخ عبدالعزيز عودة، وأربعة آخرين من نشطاء

وقادة حركة الجهاد الإسلامي في 3 يناير 1988، وتراجعت عن إبعاد أربعة كانت قررت إبعادهم أيضاً، وتستند السلطات الإسرائيلية في إبعادها للفلسطينيين على المواد

108، 112، من قانون الطوارئ لعام 1945، الذي أصدرته حكومة الانتداب البريطاني، مع أن القانون الدولي يخضع الاحتلال الإسرائيلي للقطاع والضفة الغربية لبنود اتفاقية

جنيف الرابعة لعام 1949، المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب، وتعلن المادة 49 من هذه المعاهدة أن النقل القهري للفرد أو الجماعة، وكذلك إبعاد الأشخاص المحميين،

من أرض محتلة إلى أرض سلطة الاحتلال، أو أي دولة أخرى محتلة، أو غير محتلة محرم، أياً كانت دوافعه".

ويرى زئيف شيف "أن عقاب الطرد من المناطق، كان أسلوباً رادعاً في نظر كثير من رجال جهاز الأمن الإسرائيلي. وعندما اتسع نطاق الانتفاضة، ووجد الجيش الإسرائيلي

صعوبة في قمعها والقضاء عليها، أثيرت عدة اقتراحات بشأن القيام بعملية طرد جماعية، تشمل مئات من نشيطي اللجان الشعبية ومنظمي التظاهرات. وكحل وسط تقرر طرد 25

من زعماء اللجان الشعبية". "ووصل عدد المطرودين في نهاية السنة الأولى من عمر الانتفاضة، إلى 50 خمسين فلسطينياً، من قادة أجهزة الانتفاضة. والحقيقة أن هذا

الاسلوب، الطرد والإبعاد، يتفق تماماً، مع مخططات الصهيونية بتفريغ فلسطين من أهلها، لإحلال مستوطنين مكانهم. ولذلك بدأت به من بعد حرب يونيه 1967 مباشرة.

ويقول إسحاق رابين عن إجراءات الإبعاد: "الترحيل إحدى الوسائل التي تحاول بها إسرائيل إعادة الهدوء إلى الأراضي المحتلة. إننا نعرف من هم الذين أبعدناهم. إنهم

أسوأ الجميع "بالنسبة إلى إسرائيل"، إنهم لن يوافقوا أبداً عن الكف عن اللجوء إلى العنف والإرهاب، ولن يغيروا رأيهم ويقبلوا التفاوض".

ولعل أهم وأخطر عمليات الإبعاد، كانت إبعاد 415 عنصراً من حماس والجهاد الإسلامي إلى جنوب لبنان.

وكان ذلك في أثناء المفاوضات، التي تلت مؤتمر مدريد

[1]

، عندما نفّذت كتائب القسام عمليات عنيفة ومؤلمة للجانب الصهيوني. فقد نفذت "وحدة خاصة عملية أسر عسكري إسرائيلي في مدينة رام الله، المحتلة منذ عام 1948، ونفّذ

أبطال الخليل سيارة جيب في كمين، فقتل جنديان وأصيب ضابط، وأدخل مجاهدان في 10 ديسمبر 1992، سيارة مفخخة في منتصف الليل، إلى مرآب أحدى البنايات الواقعة على

طريق الخليل في القدس، ولكن العملية لم يكتب لها النجاح، إذ شاهد أحد السّكان ملثَمين يغادران المرآب ففجّر الخبراء السيارة".

ورداً على هذه العمليات، التي أزعجت إسرائيل، ووجهت ضربة مهينة لأجهزتها الأمنية، وخلال انعقاد المفاوضات في واشنطن، "قامت (إسرائيل) بأكبر حملة شرسة منذ 1967،

في سياق حملات التهجير الانتقائية والجماعية. ففي 16 ديسمبر 1992 شرعت السلطة الإسرائيلية تجمع أكثر من 400، من قادة ورجالات وعناصر الحركة الإسلامية حماس والجهاد

الإسلامي، من السجون والمنازل، وحملتهم في حافلات كبيرة معصومي العيون، مشددي الوثاق باتجاه الشمال نحو لبنان، وعبر معبر زمريا، وفي مساء 17 ديسمبر أنزلتهم

من الحافلات وأمرتهم بالتوغل في الأرض اللبنانية".

وقد كان هدف إسرائيل من إبعاد العناصر الإسلامية المحركة للانتفاضة، أن يدخل هؤلاء المبعدون في عداد اللاجئين، من غير رجعة إلى ديارهم، فتخمد الانتفاضة. ولكن

المبعدين أفشلوا خطة إسرائيل، فأبوا أن يبتعدوا عن الحدود، وأصروا على البقاء والإقامة قريباً من الأسلاك الشائكة، على الرغم من البرد الشديد في هذا المكان

والزمان من أشهر السنة. وساعدهم على ذلك الحركات الإسلامية والفلسطينية والحكومة اللبنانية. فقد أعلنت لبنان رفض السّماح لهم بالدخول إلى لبنان، وسارعت الحركات

والمنظمات إلى إمدادهم بالخيام والفراش والطعام ولوازم الحياة. فأقاموا مخيماً كبيراً، في مرج الزهور، سُمي "مخيم العودة"، على بعد أقل من كيلو مترين من المعبر

على الحدود. وبدأت مناشدة دول العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن، على إعادتهم إلى وطنهم.

وانعقد مجلس الأمن في 18 ديسمبر 1992، وتبنى بالإجماع القرار الرقم 799 لسنة 1992، الذي أدان بشدة التّصرف الإسرائيلي، وطلب أن تكفل إسرائيل، سلطة الاحتلال،

عودة آمنة وفورية لكل هؤلاء المبعدين إلى الأراضي المحتلة. وطالب المجلس في القرار، أيضاً، الأمين العام أن يبحث إرسال ممثل إلى المنطقة، ليتابع مع الحكومة

الإسرائيلية هذا الموقف الخطير، وأن يرفع تقريره إلى مجلس الأمن. كما أكد تحريم اتفاقية جنيف الرابعة للإبعاد، ينطبق على كل الأراضي، التي تمثلها إسرائيل منذ

عام 1967، وعدّ تصرف تل أبيب الأخير منافياً للاتفاقية. ولكن إسرائيل رفضت قرار مجلس الأمن الرقم 99".

وأرسلت الأمم المتحدة، موظفها المسؤول عن إسرائيل في المنظمة، لمناقشة القضية مع إسرائيل، لكنه لم ينجح. فقدّم المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، مشروع

قرار تحت البند السابع من الميثاق، متضمناً عقوبات محددة ضد إسرائيل، ولكن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية رفضتا هذا المشروع، بانتظار قرار محكمة العدل

الإسرائيلية العليا، الذي جاء مؤيداً بالإجماع لقرارات الإبعاد". وجرت مفاهمة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، على إعادة المبعدين بعد عام.

ونتيجة للإبعاد، ولرفض إسرائيل قرار مجلس الأمن، توقفت المفاوضات العربية الإسرائيلية في واشنطن منذ الجولة الثامنة، في 17 ديسمبر 1992، وتعطلت بذلك مساعي عملية

السلام مدة خمسة أشهر. وأصبح مرج الزهور في الجنوب اللبناني، مزاراً لكل القوى الوطنية والعربية والإسلامية. فكانت الوفود الحزبية والنقابية من لبنان وسورية

ومصر والأردن، تصل إلى مرج الزهور لتشد على أيدي هؤلاء المبعدين، وتقدم إليهم المساعدات الطبية والغذائية، والدعم المعنوي والسياسي والإعلامي.

والحقيقة، التي ينبغي أن تشار إليها، هي أن بعض الشخصيات الفلسطينية، كان لها موقف من ارتباط المفوضات بقضية عودة المبعدين. "فقد نشرت مجلة الوطن العربي في شهر

أبريل 1993، حواراً مع مسؤول فلسطيني لم تذكر اسمه، هاجم فيه موقف المنظمة من قضية المبعدين، وربطها باستئناف المفاوضات، وقال: "إن حسابات الزعامة، هي التي

دفعت عرفات للتورط في حل قضية المبعدين. وقد كشفت مصادر مطلعة لمجلة المجتمع أن المسؤول الفلسطيني هذا هو محمود عباس "أبو مازن".

ولا يُنكر أن إسرائيل ضايقتها الانتفاضة، واستمرار حمام الدم الإسرائيلي، ولو كان قليلاً، مقارناً مع ما يراق من دماء الفلسطينيين. فقد تسربت معلومات تتحدث عن

خطة إسرائيلية، أعطها كل من إسحاق رابين وإيهود باراك، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، تقضي بانسحاب مفاجئ من قطاع غزة المحتل، في أعقاب المطاردات وحوادث القتل،

التي يتعرض لها الجنود الإسرائيليون، على أيدي المقاومة المسلحة لحماس".

وكانت إسرائيل تُقدر أن إبعاد هؤلاء القادة وعناصر حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، إلى لبنان، "كفيل بتعطيل عمليات الجهاد والمقاومة، ضد جنود الجيش الإسرائيلي

وآلته العسكرية. ولكن هذا الظن خاب، فقد تصاعدت العمليات الجهادية في غزة وخان يونس والقدس والخليل ونابلس. ففي شهر مارس 1993، دهس المجاهد ساهر التمام ضابطي

صف كانا في طريقهما إلى معسكر الجيش الإسرائيلي القريب من مدينة نابلس فقتلهم، وفي مساء 20 مارس، ذكرى معركة الكرامة، شن ثلاثة مجاهدين هجوماً بالأسلحة الرشاشة

على سيارة جيب عسكرية، تحرس حافلة تقل طلاباً في طريقهم من مستوطنة عيلي زاهف، إلى مستوطنة أريئيل، فقُتل سائق السيارة وأصيب الجنديان الآخران بجروح بليغة.

وفي صباح 27 مارس، قتل أحد المجاهدين جندياً إسرائيلياً، عندما شن هجوماً على دورية لقوات حرس الحدود، في سوق الخضار بطولكرم". "وفي يوم الجمعة 16 أبريل 1993،

يوم مسيرة الأكفان، التي قام بها المبعدون في مرج الزهور، انطلق المجاهد ساهر التمام، بسيارته المفخخة نحو مستوطنة ميجدلا، القريبة من عين البيضا، على بعد 15

كم من نهر الأردن، حتى وصل إلى ساحة مقهى "فيلج إن"، الذي يعج بالجنود الصهاينة، وفجّر سيارته بين حافلتين عسكريتين، وأسفر الهجوم عن احتراقهما وسقوط عشرات

القتلى والجرحى واستشهاد المجاهد ساهر".

وكانت هذه العملية باكورة العمليات الاستشهادية؟ "فقد صرح المحلل السياسي الإسرائيلي، أهارون كلاين، عقب العملية، بأنه يتوجب على الإسرائيليين، وأجهزتهم الأمنية

الاستعداد لمواجهة مرحلة جديدة، من عمليات المنظمات الإسلامية المتطرفة. وهذه العملية تعيد إلى أذهان الإسرائيليين العمليات الانتحارية "الاستشهادية"، التي

نفذتها المقاومة الإسلامية والوطنية، في لبنان، ضد التجمعات والأهداف العسكرية الإسرائيلية، عقب احتلال الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان".

ومن أهم العمليات، التي نُفذت خلال هذه الفترة، من وجود المبعدين في مرج الزهور، عملية اختطاف حافلة ركاب، في القدس، نفّذها بها ثلاثة من المجاهدين، "وطالبوا

بإطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين وعبد الكريم عبيد، وخمسين أسيراً من حماس وخمسين أسيراً من الجهاد الإسلام، وفتح الجبهة الشعبية والديموقراطية والقيادة العامة.

فقد صعد هؤلاء المجاهدون إلى الحافلة في السابعة والثلث من صباح الخميس الأول من يوليه 1993، وعلى متنها أربعون راكباً، وبعد دقائق سيطروا على الحافلة، وطالبوا

بالسماح للحافلة بالتوجه إلى لبنان، ولكن القوات الإسرائيلية أجبرت الحافلة على التوقف على بعد مائة متر من مركز قيادة الشرطة في حي الشيخ جراح، وأطلقت النار

على الحافلة، وأصيب أحد المجاهدين في رأسه، وبدأ الركاب يهربون من النوافذ. وعلى الرغم من هذا الحصار، تمكن المجهدان الآخران من مغادرة الحافلة، وأجبرا سيارة

إسرائيلية على حملهما والخروج من القدس، فاصطدما بحاجز، عند أحد الجسور في مستوطنة جيلو، وتبادلوا إطلاق الرصاص مع جمود الحاجز، ولكن القذائف الصاروخية أصابت

السيارة وفجرتها عند مدخل بيت لحم، واستشهد المجاهدان".

وقد كتبت مجلة المجتمع في عددها الرقم 1033، بعد أقل من شهر من عملية الإبعاد، في تحليل سياسي للسيد عاطف الجولاني، تقول: "حين أقدم رئيس الوزراء إسحاق رابين

على اتخاذ قرار إبعاد 465 فلسطينياً من نشطاء حركتي حماس والجهاد، كانت لديه مجموعة من الحسابات، التي رجحت لديه صحة القرار، وبعد مضي شهر على عملية الإبعاد،

أظهرت تطورات الأحداث أن حسابات رابين كانت غير دقيقة، وخاطئة. فقد اكتشفت إسرائيل أن عشرة أبعدوا عن طريق، ولم تتوقع إسرائيل حجم الإدانة الدولية لخطوتها،

كما فوجئت إسرائيل بالرفض اللبناني، وبصمود المبعدين وإصرارهم على البقاء في مخيمهم، على الرغم من قسوة الطقس.

وقد راهن رابين على أن العملية ستوجد شرخاً في الصف الفلسطيني، ولكنها أوجدت تماسكاً بين المنظمات الفلسطينية، على اختلاف مواقفها المبدئية، وبدلاً من تسرع عمليات

التفاوض، التي بدأت، توقفت هذه المفاوضات، كما أدت إلى تصاعد الانتفاضة الشعبية، وتوسع العمليات العسكرية وتعمقها. كما أدت هذه العملية إلى ارتفاع في أسهم حماس

في الشارع الفلسطيني، والشارعين العربي والإسلامي، وإلى بروزها في وجه المشروع الصهيوني".

10. الضغوط على منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها

وقد تعرضت منظمة التحرير وقيادتها، إلى ضغوط وإغراءات قوية، للعودة إلى المفاوضات ونجحت في ذلك فعادت المنظمة إلى المفاوضات بعد توقف دام خمسة أشهر" فاستؤنفت

المفاوضات العربية الإسرائيلية في الجولة التاسعة، على الرغم من رفض إسرائيل المدعوم أمريكياً، تقديم أي تنازلات في قضية المبعدين، "والإصرار على أعادتهم بعد

عام كامل"،

ففتح قرار المنظمة، بحضورها الجولة التاسعة، الباب أمام الوفود العربية الأخرى للعودة إلى المفاوضات، وكانت هذه العودة للمفاوضات، متجاوزة الرفض الشعبي، ورفض

غالبية الفصائل، حتى إن الوفد المفاوض كان يخشى العودة إلى الأراضي المحتلة، خوفاً من التهديدات، التي صدرت بسحقه. وكان أحدها التهديد الذي وجهته كتائب أبو

جهاد"، من داخل حركة فتح نفسها، فأصدرت قيادة المنظمة بياناً تحذر فيه من التعرض لأعضاء الوفد، وتعلن فيه مسؤوليتها عن حمايتهم، ومن الأسباب التي دفعت قيادة

المنظمة إلى العودة إلى المفاوضات:

أ. إغراءات باستئناف الدعم العربي المادي للمنظمة، الذي كان قد توقف بسبب تأييدها لموقف العراق، في احتلاله للكويت، وإعادة العلاقات مع سورية، والحصول على موافقة

إسرائيل على إعادة ثلاثين مبعداً، أُبعدوا قبل 1987، معظمهم من فتح.

ب. خشية قيادة المنظمة، من أن يؤدي التركيز الإعلامي على قضية المبعدين، وتعثر المفاوضات، إلى تنامي التأييد الشعبي والسياسي لحركة حماس، التي يرى فيها منافساً

قوياً على الساحة الفلسطينية.

ج. الضغوط العربية والدولية، التي تعرضت لها قيادة المنظمة بهدف دفعها لاتخاذ قرار المشاركة".

وهكذا حرّكت عملية الإبعاد المياه الراكدة، وأشعلت الانتفاضة، وأعادت إليها وهجها. كما شغلت القيادة الفلسطينية، والمجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج، والقيادات

الشعبية والسياسية، في العالمين العربي والاسلامي، كما شغلت العالم بأسره حتى مجلس الأمن. وتحولت إلى تظاهرة إعلامية حركت الإعلام العربي والعالمي، وشدته إلى

هذه الزاوية الصغيرة من جنوب لبنان، حتى كتب الله لهؤلاء المبعدين أن يعودوا إلى وطنهم بعد عام كامل من الإبعاد، فكانت عودتهم أول عودة جماعية تتم لمن هجّروا

من وطنهم فلسطين.

ثانياً: أسباب توقف الانتفاضة

الأسباب والدوافع

كانت للانتفاضة تأثير كبير على المجتمع الإسرائيلي، في كافة مجالات حياته، أدت إلى وقوعه في الضيق والحرج، مما أجبر الحكومة الإسرائيلية على البحث عن وسائل وأساليب

فعالة لإيقافها وإخماد نارها، والتخلص من تبعاتها.

ونظراً للطابع الإسلامي للانتفاضة، ونتيجة لظهور العمليات العسكرية الضخمة، والتفجيرات المذهلة، في وسط وعمق الكيان الصهيوني، ولأن الخسائر، التي لحقت بدولتهم

كانت كبيرة، لجأ الإسرائيليون إلى مشروع التسوية والتفاوض مع منظمة التحرير، كخيار لا بديل عنه في ظل الصراع، الذي ظهر أنه يأخذ منحى دينياً يخشاه الإسرائيليون.

وإزاء هذا لم تجد إسرائيل أفضل من الخروج من غزة، وأجزاء من الضفة الغربية، وتسليم ذلك لمن يمكنه القيام بمهمة حماية المستوطنين، وضمان أمن الحدود.

ولم يجد الإسرائيليون بداً من الجلوس على مائدة المفاوضات، أمام قيادة منظمة التحرير، ممثلة برئيسها ياسر عرفات، للتباحث حول اتفاقية سلام، تحت شعار: "الأرض

مقابل السلام".

يقول ريتشارد أرمنج ـ مساعد وزير الدفاع الأمريكي ـ: "إن الانتفاضة الفلسطينية ونمو التيار الأصولي الإسلامي في الأراضي المحتلة، كانا السبب الرئيسي وراء موافقة

إسرائيل على منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً محدوداً".

ولهذا رضيت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بإدارة منظمة التحرير لمنطقة القطاع، وجزء من الضفة، مقابل إيقاف الانتفاضة وإخمادها، ومنع العمليات العسكرية، وحماية

حدود الدولة الإسرائيلية.

وكان لهذا التحول أثره على الانتفاضة، حيث شهدت السّاحة معطيات جديدة، لا بد من الوقوف عندها، لسبر أغوارها، وتمحيص أهدافها، والكشف عن حقيقتها.

وبناءً على ما سبق، نجمل أسباب توقف الانتفاضة فيما يلي:

أ. تجنب حرب أهلية

كان من أهداف إسرائيل من وراء عملية السّلام، وجلب منظمة التحرير إلى غزة والضفة، إشعال نار حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس، وذلك بإلقاء نار المنظمة في وجوه

الحركات الإسلامية ـ حماس والجهاد الإسلامي ـ لتحصل الاشتباكات، ولترتد سهام المقاومة إلى الصدور الفلسطينية، مما يحقق هدف التخلص من عدوين في آن واحد.

ولكن ذلك لم يتحقق بفضل الله عز وجل، وبفضل وعي وحنكة قيادات الحركة الإسلامية، حيث استطاعوا أن يفوتوا على العدو حيلته.

عملت السّلطة الفلسطينية بعد تسلمها للسلطة، في مايو 1994، على تنفيذ بنود الاتفاقية، التي وقعتها في مؤتمر مدريد، في 28 يونيه 1989، والاتفاقية التي وقعتها

في أوسلو، في 13 سبتمبر 1993.

وكان من أهم ما ورد في الاتفاقيتين: العمل على إخماد الانتفاضة، وإيقاف العمل المسلح، وحماية أمن المستوطنات والحدود الإسرائيلية.

فقد عالج الاتفاق مختلف الجوانب، المتعلقة بأمن إسرائيل وجيشها ومواطنيها، سواء داخل مناطق الحكم الذاتي المحدود أو خارجها. غير أنه لم يتطرق إلى الأمن الفلسطيني

إلاَّ في شق واحد، يتعلق بالنظرية الإسرائيلية القائلة بأن فئات المعارضة الفلسطينية، تشكل خطراً على الفلسطينيين. وقد عبّر عن هذا الفهم شيمون بيريز، وزير

خارجية إسرائيل، عند توقيع الاتفاق بقوله: "إن إسرائيل ستوفر السلاح اللازم لسلطة الحكم الذاتي، لمواجهة الأخطار الأمنية من المنظمات الإرهابية".

وفي الإطار نفسه، صرّح رئيس الوزراء السابق، إسحاق شامير، قائلاً: "إن الفلسطينيين أكفأ منا في حفظ الأمن داخل مناطقهم، وقمع الإرهابيين".

وينقسم موضوع الأمن، حسب الاتفاق، إلى قسمين: داخلي وخارجي.

(1) الأمن الخارجي: وهو الشق الذي يُعد من مقومات السيادة الأساسية، فقد أقر الاتفاق بأنه حق كامل للدولة العربية، بما في ذلك أمن المعابر والحدود والجسور.

(2) الأمن الداخلي: وينقسم إلى ثلاثة أقسام:

(أ) أمن الإسرائيليين المدنيين والعسكريين، وتضطلع به القوات الإسرائيلية، في مناطق الحكم الذاتي وخارجها، على حد سواء.

(ب) أمن الفلسطينيين المتعلق بالخلافات فيما بينهم، وتضطلع به السلطة الذاتية، في الضفة الغربية والقطاع، عدا القدس.

(ج) الأمن المشترك: الذي يقع في مناطق التشابك السكاني، بين العرب واليهود، كما في الخليل، حيث تقوم دوريات عسكرية مشتركة في مثل هذه المناطق، حسب اتفاق طابا

"أوسلو2".

ويظهر من خلال ذلك أن المهمات الأمنية، التي أوكلت إلى الشرطة الفلسطينية إنما ترفع العبء الفلسطيني عن كاهل الإسرائيليين، إضافة إلى مساهمة هذه الشرطة في معالجة

الهجمات، التي يتعرض لها الإسرائيليون في الضفة والقطاع، وقد عجزت أجهزة الأمن الإسرائيلية عن معالجتها طوال السنوات، التي سبقت الاتفاق.

كان هذا الجانب الأمني وحده كفيلاً بإشعال حرب أهلية ضروس، لذلك رأت قيادة الانتفاضة ـ المعارضة لاتفاقيات السلام ـ عدم الاصطدام مع السلطة الفلسطينية، لتفشل

مخطط اليهود في إشعال نار الصراع بين أبناء الوطن الواحد. وبناء عليه، خفت حدة المواجهات، وخبأ وهج الانتفاضة، وبدأت تنحسر شيئاً فشيئاً، حتى توقفت كمواجهات

شعبية عارمة، مع استمرار العمليات الاستشهادية والمسلحة.

ب. إتاحة الفرصة لمعرفة ما ستؤول إليه مفاوضات التسوية:

نظراً لجهل كثيرين من أبناء الشعب الفلسطيني، باستحقاقات بنود اتفاقيات السلام في مدريد وأوسلو، ونظراً للتسرع في التأييد المطلق لعملية السلام وما ترتب عليها

من عودة المنظمة إلى الداخل، وتسلمها إدارة الحكم في غزة، وأجزاء من الضفة، ولفرحة الناس بخروج الجيش الإسرائيلي، رأوا إتاحة الفرصة للسلطة لتتسلم مهامها، وليرى

الناس على أرض الواقع ما ستخلفه هذه الاتفاقيات.

وكان لا بد من ذلك أمام الاستقبال الحاشد، الذي عبّر فيه الفلسطينيون عن فرحتهم وبهجتهم بعودة جنود المنظمة إلى أرض الوطن، بعد عقود من الشتات.

ولأن الشعب الفلسطيني عانى كثيراً في ظل الاحتلال الصهيوني، في ظروف قاهرة خانقة، فإنه شعر، عند خروج الجيش الإسرائيلي من بعض مناطقه، بشيء من الحرية، وتنفس

الصعداء قليلاً، ثم كان الترحيب بهذه التسوية أمراً طبيعياً، في ظل الظروف كهذه.

ج. انخفاض عدد نقاط التماس مع إسرائيل إلى الحد الأدنى

سُحبت قطاعات عسكرية إسرائيلية من مختلف مناطق القطاع، ومن بعض مناطق الضفة، مما قلّص عدد النقاط، التي كانت تعد نقاط تماس ومواجهة مع الفلسطينيين. ولذلك قلّ

عدد الجنود المنتشرين في مناطق الازدحام السكاني الفلسطيني، مما أدى إلى تراجع حدة المواجهات، وقلة عدد المصادمات اليومية، وشكل سبباً من أسباب توقف الانتفاضة.

وهذا أمر طبيعي، إذ كان من أهم أسباب الانتفاضة، كثرة الاستفزازات الإسرائيلية للشعب الفلسطيني، نتيجة الاحتكاك المباشر واليومي في أغلب الأماكن والطرقات، في

المدن والقرى والمخيمات، مما ضمن استمرارية الانتفاضة واشتعالها بضراوة. فلمّا تلاشى هذا المبرر أو كاد، كان أمراً مسلماً به أن تخف حدة الانتفاضة.

د. تنفيذ السلطة لتعهداتها، بإخماد الانتفاضة

بعد أن تسلمت السلطة مهامها، وكوّنت شرطة عسكرية لحفظ الأمن في المناطق، التي سيطرت عليها، بدأت تُنفِّذ ما تم الاتفاق عليه في مشاريع التسوية، في أوسلو ومدريد،

خاصة ما يتعلق بالجانب الأمني. فبدأت بجمع المعلومات عن المطاردين والمعارضين وحملة السِّلاح، وكانت البداية دعوة المسلحين لتسليم أنفسهم وأسلحتهم للسلطة، وإعلان

طاعتهم وولائهم لها، ثم شرعت القيادات العسكرية في ملاحقة المعارضين والزّج بهم في السجون، خاصة بعد حدوث عدد من الانفجارات في العمق الإسرائيلي، مما جعل القيادة

الإسرائيلية تطالب بالإسراع، في تنفيذ ما اتفق عليه أمنياً

وامتلأت السّجون الفلسطينية بالمعارضين، من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وقُبض على عدد من المسلحين. وكانت الشرطة الفلسطينية، التابعة للسلطة، تسارع إلى صد

الناس وإبعادهم عن خطوط التماس، وكان رجال الشرطة الفلسطينية يقفون على شكل سد يحجز، بين المتظاهرين وجنود الاحتلال، مما يؤدي إلى فشل المظاهرات والإضراب.

ثالثاً: دور المستوطنين في مواجهة الانتفاضة

نشطت حركة المستوطنين، في الأراضي المحتلة، طيلة فترة الانتفاضة، وقامت بأعمال عدوانية ضد الفلسطينيين. فلقد أثارت تصريحات قادة "المفدال" حماسة المستوطنين،

وتنوعت اعتداءاتهم تنوعاً كبيراً، من اقتحام القرى وتحطيم السيارات، إلى إتلاف المحاصيل، أو جرف الحقول. ولجؤوا، خلال الآونة الأخيرة، إلى القتل، والخطف، وقذف

السيارات بالحجارة، وإنشاء التنظيمات الإرهابية الجديدة.

وأقدم مستوطن على إطلاق النار على فلسطينيين، بالقرب من تل أبيب، في 20 يونيه 1989م، فأصابهما بجروح. كما أدت عمليات قذف الحجارة على سيارات الفلسطينيين، إلى

انقلاب إحداها واستشهاد مواطن وجرح ثلاثة، قرب عوفاكيم. وفى 8/7/1989م استشهد فلسطيني، وجرح فلسطينيان في 10ـ11/7/1989م، وتعرض فلسطينيان للطعن في حيفا، في

11/7/1989م، وقد قتل المستوطنون، حتى أغسطس 1989م، حوالي 23 فلسطينياً، علماً بأن الإحصاءات الأردنية تدل على استشهاد 65 مواطناً، بنيران المستوطنين.

لم يتوقف المستوطنون، عند ذلك الحد، بل لجؤوا، أيضاً، إلى خطف المواطنين، كما حدث عند اختفاء فتى من القدس، في السابع من يولية، واختفاء آخر من مخيم العزة في

12/7/1989، ولعل ذلك مؤشر واضح، على بناء المستوطنين لتنظيمات سرية، تدير هذه الأعمال. وقد ظهرت، بالفعل، بيانات بأسماء شبكات إرهابية مختلفة، وتضمن بعض هذه

البيانات، دعوة الجنود إلى التمرد على القيادة الخائنة. وقد كُشف النقاب، خلال تلك الفترة، عن تنظيم جديد، تحت اسم "حيرف جدعون" أو "سيف جدعون" في 11/7/1989م،الأمر

الذي أخاف رئيس الوزراء شامير، في ذلك الوقت، من إمكانية نشوب حرب أهلية بين المستوطنين والجيش، خاصة بعد قيام عدد من المستوطنين بالاعتداء على بعض الضباط،

علماً بأنه عاد واقترح دمج ميليشيا المستوطنين، في جهاز الدفاع الإسرائيلي.

وقد أعطت السّلطات الإسرائيلية الفرصة للمستوطنين، لزيادة نشاطاتهم في الأراضي المحتلة، وذلك عن طريق وسائل عديدة، أهمها هدم بيوت عائلات فلسطينية، شاركت في

الانتفاضة. وفرضت السلطات الإسرائيلية تعقيدات هائلة، أمام محاولات الفلسطينيين لإعادة البناء، أو الحصول على رخصة بناء. وانخفض، تبعاً لذلك، عدد الرخص الممنوحة،

فقد تبين من المعطيات، التي حصلت عليها بعض المصادر، خلال الفترة من 1/1/1988م إلى 1/9/1988م، أن عدد الطلبات المقدمة بلغ 994 طلباً فقط، أما عدد الرخص، التي

منحت، فلم تتجاوز 220 رخصة)، وتركت بقية المنازل المهدمة كي يستولوا عليها المستوطنون.

وقد زاد التنسيق بين المستوطنين والحكومة في عام 1990م، مع تولى موشي أرينز وزارة الدفاع. فقد زاد اعتماد الحكومة على المستوطنين في القيام بمهام الأمن، والتخفيف

من الاحتكاك مع الفلسطينيين، من خلال تعزيز الدوريات والحراسة على محاور الطرق الرئيسية، وشق طرق دائرية، تبعد عن المراكز السكنية العربية. واستغل أرينز المستوطنين

في القيام بتحرك سياسي، من أجل إيجاد قيادة بديلة، تقبل بالمبادرة الإسرائيلية، بشأن الانتخابات في المناطق المحتلة.

وفي هذا السياق، كان التوجيه الأول، الذي أصدره أرينز، بوصفه وزير الدفاع، هو الطلب من هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، إعداد خطة للدفاع عن المستوطنات

اليهودية في المناطق المحتلة. وفى اليوم التالي لتوليه مهام منصبة، زار مستوطنتي إريئيل، ومعاليه أودميم في الضفة الغربية، للتعرف على مشاكل المستوطنين، بشكل

مباشر، ودرس فكرة إقامة حرس مدني، في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، مع قادة الجيش الإسرائيلي.

وليس هذا التنسيق، بين الحكومة الليكودية، بزعامة شامير، من جانب، والمستوطنين من جانب آخر؛ بجديد على السياسة الإسرائيلية. فعندما تولى مناحم بيجين رئاسة الوزراء،

لأول مرة عام 1977، قام بأول زيارة لمستوطنة كريات أربع، التي أنشأتها حركة جوش أيمونيم المتطرفة، ولعل هذا التقارب بين حركات الاستيطان، والليكود له تفسير

أيديولوجي، يتمثل في إيمان كل منهما بأهمية الاستيطان، في عقيدة أرض إسرائيل الكبرى.

وعلى الجانب الآخر، ليس ذلك بغريب على حزب العمل، مبدع فكرة الاستيطان، قبيل إنشاء الدولة، وإذا كانت الإيديولوجية هي أرضية اللقاء، بين المستوطنين من جانب،

والليكود من جانب آخر، فإن اعتبارات الأمن هي أرضية اللقاء، بين المستوطنين من جانب، والمعراخ (حزب العمل)، من جانب آخر.

[1]

كان هذا المؤتمر قد دعي إليه، في أثناء الانتفاضة، وبعد انتهاء حرب الخليج الثانية `حرب تحرير الكويت`، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش في السادس

من مارس 1991 بعد عشرة أيام من انتهاء حرب الكويت، في خطابه السنوي في الكونجرس، مبادرته حول عملية السلام في الشرق الأوسط لتحقيق سلام شامل  قائم على مبدأ

الأرض مقابل السلام` وعلى قراري مجلس الأمن 242، 338` في يوليه 1991، التقى الرئيسان بوش وجورباتشوف في موسكو واتفقا على توجيه دعوة مشتركة لمؤتمر سلام في الشرق

الأوسط، وحددا شهر أكتوبر من العام نفسه موعداً لبدء المؤتمر`. في مدريد عاصمة أسبانيا، وعقد في 30 أكتوبر 1991 بحضور راعيي المؤتمر، الولايات المتحدة الأمريكية

والاتحاد السوفيتي وأسبانيا، والوفد الأردني الفلسطيني المشترك والوفد السوري والوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي، ووفد مصري، ووفد من المجموعة الأوروبية، والأمم

المتحدة. واتفق فيه على إجراء مفاوضات ثنائية `بين إسرائيل وكل من الوفود العربية`، ومفاوضات متعددة الأطراف، ومن الجولة الثانية للمفاوضات الثنائية كانت واشنطن

مقر التفاوض. `من كتاب دولة فلسطين مؤتمر السلام من مدريد إلى أوسلو`. ص 16 ـ 26. تلخيصاً

المبحث الخامس

أثر الانتفاضة على الفلسطينيين واليهود والمجتمع الدولي

شكلت انتفاضة الشعب الفلسطيني عام 1987 منعطفاً تاريخياً مهماً، وتحولاً جذرياً، شمل مجمل النواحي والأطر السياسية والعسكرية والثقافية والفكرية والاجتماعية،

للشعب الفلسطيني على الخصوص، ممتداً إلى الأمة العربية والإسلامية، بشكل عام. ومن هنا جاء حصاد الانتفاضة مشتملاً على نتائج وانعكاسات ملموسة يمكن تصنيفها تحت

مستويات أربعة، هي: المستوى الفلسطيني، والمستوى العربي والإسلامي، والمستوى الصهيوني الإسرائيلي، والمستوى العالمي.

أولاً: في المستوى الفلسطيني

1. هدمت حاجز الخوف لدى الفلسطينيين، بعد أن ظن اليهود أن الشعب الفلسطيني أمسى يتجرع ذكريات مجازر اليهود المروعة، ومآسيهم، في ظل الحصار المفروض عليه داخل

وخارج فلسطين، ويحسب ألف حساب لأي مواجهة مع جيش الاحتلال، الذي يملك جيشاً وترسانة من الأسلحة، لا يمكن مجابهتها بحال.

وكان لبطولات الانتفاضة، التي صنعها الشعب في مواجهاته اليومية، الأثر الأكبر في بعث الهمم، وشحذها، بحب الشهادة والإقبال بشجاعة والإقدام والاستبسال، خاصة أن

المساجد أدت دوراً بارزاً، في دفع الانتفاضة وتوجيهها.

2. أعادت الاعتبار للشعب الفلسطيني في الداخل، بعد ركود في العمل الجهادي دام فترة من الزمن، وبعد أن اقتصر العمل العسكري على المنظمات المقيمة في الشتات، التي

ظن اليهود أنهم قضوا عليها بتهجيرها من لبنان، إلى دول عربية متفرقة بعيدة عن الحدود الفلسطينية.

3. وجهت ضربة قوية لمظاهر الاحتلال ومؤسساته المختلفة، خاصة أجهزة التجسس الأمنية المرتبطة بالمخابرات الصهيونية، حيث قتل عدد كبير من العملاء والخونة، وتمت

تصفيتهم جسدياً أو طردهم إلى عمق الكيان الصهيوني، ليشكلوا بدورهم عالة وهماً، يتضجر منه المجتمع الإسرائيلي نفسه.

كما كان لاستقالة رجال الشرطة العرب من وظائفهم، وكذلك موظفي الضرائب، أكبر الأثر في توجيه ضربة للإدارة الإسرائيلية المدنية، في الضفة والقطاع.

4. صقل قيادة قوية للعمل الجهادي المسلح، وذلك بظهور فئة من الشباب تتسم بالشجاعة والإقدام، وتملك عزيمة قوية، مستعدة لتحمل مشاق وتبعات المواجهة.

5. أبرزت الدور المتميز للحركة الإسلامية، في تحريك ودفع وتوجيه الشارع الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، بصورة لم يعهدها من قبل، وبشجاعة منقطعة النظير، خاصة بعد

تعرض العمل الإسلامي لتغييب مدروس عن ساحة المواجهة، في الداخل والخارج، خلال العقود الماضية.

6. وحّدت الشعب الفلسطيني، بعد أن تعرض لعملية تفتيت مدروسة، وذلك بتقطيع أوصاله تحت مسميات "الضفة الغربية، وقطاع غزة، والنقب، وعرب 48"، فظهر التلاحم جلياً

من خلال المواجهات المنظمة، التي شارك فيها الجميع، ولعبت منطقة عرب 1948 دوراً حيوياً في الإسناد المادي والمعنوي، حيث غطت جانباً مهماً، كان له كبير أثر في

دفع الانتفاضة واستمرارها، وهو الجانب الإنساني الخيري، الذي شمل كفالات الأيتام وأسر الشهداء والمعتقلين، وغير ذلك.

7. وفرت للشعب الفلسطيني رصيداً جهادياً، وخبرة نوعية، وقدوة حية ناجحة في المواجهة، يمكن تطويرها مستقبلاً، لتحقق الأهداف التي لم تحققها هذه الانتفاضة، وهذا

ما شهدته في الانتفاضة الثانية، في عام 2000.

8. أظهرت الثقل الشعبي في التأثير على منحى القضية، وما يتعلق بها من مسائل سياسية واقتصادية وثقافية، وشكلت منه قوة لا يستهان بها في وجه المخططات الإسرائيلية،

الرامية لتقويض القضية والتلاعب بها.

9. أفرزت قيادات ميدانية عسكرية، وخبرات جهادية مؤثرة، وعناصر نموذجية في المقاومة، مثل "صلاح شحادة، عماد عقل، يحيى عياش، كمال كحيل...". وغيرهم.

10. استطاعت بلورة الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، وانتمائه الحضاري والعقائدي للأمة العربية والإسلامية، وبذرت فيه روح الاستقلال، والانفكاك عن المؤسسات الصهيونية

في معظم المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية، وأضعفت ارتباط الاقتصاد الفلسطيني، بمؤسسات الاحتلال الصهيوني.

11. عملت على تمتين عرى التكافل والتعاون والتآزر، حيث برزت مواقف رائعة، وصور مشرقة للتكافل الشعبي، والتعاون الاجتماعي، وتقاسم لقمة العيش، والإيثار، والتضحية،

والفداء، وغير ذلك من النماذج الأخلاقية العالية.

12. أدت إلى اختفاء مظاهر العصيان والفسوق، مثل الخمارات ودور اللهو والحانات والخمارات، وغيرها من البؤر العفنة، التي روج لها الاحتلال وساعد على انتشارها،

وذلك بعد تعرضها لهجمات من المتظاهرين، الذين حرصوا على إزالتها.

13. رفعت من شأن العلماء والدعاة في فلسطين، خاصة بعد وقوفهم ردءاً لها، وتأييدهم لفعالياتها باليد واللسان والجنان، وكان من إفرازاتها "رابطة علماء فلسطين"،

التي كان لها نشاط بارز في توجيه الانتفاضة وتنظيم فاعالياتها.

14. استعادت الكبرياء الفلسطيني، الذي حطمته عشرون عاماً من الاحتلال الإسرائيلي، وأجبرت إسرائيل على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

هذه هي بعض ثمار الانتفاضة في الجانب الفلسطيني، الذي اكتسب رصيداً وتجربة فريدة في مواجهة المحتل، وأضاف إلى سجله الجهادي صفحة ناصعة، وأسس لمراحل قادمة، ومواجهات

متطورة مستقبلاً.

ثانياً: في المستوى العربي والإسلامي

امتدت آثار الانتفاضة لتغطي دول العالم العربي والإسلامي، وأثرت تأثيراً واضحاً في مجريات الأحداث السياسية والاجتماعية، في كل البلدان الإسلامية، خاصة مع قيام

حكومة رابين بإبعاد كوكبة من قادة وعلماء ودعاة الانتفاضة، إلى جنوب لبنان.

ويمكن أن تذكر آثار الانتفاضة على العالم العربي والإسلامي في الآتي:

1. أعادت القضية الفلسطينية إلى الصدارة، من حيث الاهتمام الرسمي والشعبي، ووجهت رسالة واضحة للأمة الإسلامية، تذكّرها بقدسية فلسطين وأهميتها.

2. غيرت كثيراً من مفاهيم القوة السائدة، التي زرعتها وسائل الإعلام الموجهة، فرفعت من شأن القوة العسكرية الإسرائيلية، وصورت المواجهة العسكرية معها بأنها ضرب

من الجنون والانتحار، ورسخت عوامل اليأس والقنوط من إيجاد حل للقضية في ظل ظروف قاسية تعيشها الأمة. فجاءت الانتفاضة لتقلب هذه المفاهيم، وتكشف زيف الدعاوي

السابقة، حول أسطورة القوة الإسرائيلية وهيمنتها، ولتمسح تلك الهالة، التي صنعها الإعلام الصهيوني خلال عقود من الزمن لتمجيد كيانه.

3. صححت النظرة تجاه الشعب الفلسطيني، الذي صورته الأحداث على أنه باع أرضه لليهود، وأنه منقسم على نفسه، وغير ملتزم بمبادئ الدين الإسلامي. فجاءت الانتفاضة

لتظهر مدى التماسك الشعبي في وجه كل المؤامرات، التي حيكت ضده، ولتبين عدم تخليه عن الإسلام كمنهج حياة، ومصدر عزة، وسلاح مواجهة.

4. أوجدت حالة من التكافل المميز عبر الدعوات لجمع التبرعات، والمساعدات العينية، في معظم الدول العربية والإسلامية.

5. عقد مؤتمر للقمة العربية لبحث وضع الانتفاضة، وأطلق عليه مؤتمر الانتفاضة، ولكنه تأخر لينعقد بعد ستة أشهر من بداية الانتفاضة، وخرج بنتائج غير مرضية، إذ

اكتفى بتحميل مسؤولية القضية لمنظمة التحرير.

6. فرضت الانتفاضة على الإعلام العربي والإسلامي، تغطيتها بشكل كامل في بداياتها، ولكن هذا الصوت الإعلامي المساند للانتفاضة سرعان ما خفت بالتدريج.

7. أدت إلى غضب الشارع الإسلامي، ومطالبته الحكومات بتحرك فاعل يدعم الفلسطينيين، ويكون سنداً لهم في مواجهتهم للاحتلال.

8. أثّرت مجال الفكر والأدب والتاريخ، بتفجير الطاقات الفكرية والأدبية لتسطر هذه المرحلة، من مراحل الصراع العربي الصهيوني الحديث.

9. دعمت الصحوة الإسلامية، ودفعتها إلى الأمام بتقديم نماذج جهادية حية، ومواقف قوية في مواجهة الطغيان.

10. شكّلت عاملاً من عوامل الوحدة الدينية والفكرية والمصيرية لدى الأمة.

ثالثاً: في المستوى الإسرائيلي

كان للانتفاضة انعكاسات مهمة، وآثار بارزة على الحكومة والشارع الإسرائيليين، حيث تمثل ذلك فيما يلي:

1. حوّلت الدولة العبرية إلى دولة مضطربة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، تعيش حالة من عدم الاستقرار والاطمئنان، وذلك بتفشي ظاهرة الخوف والهلع، وإثارة التكهنات

بطبيعة المستقبل القاتمة، وحدوث انفلات وشروخ في الجدار الأمني، وتوقع انفجار الوضع في أي لحظة، بعد قدرة المقاومين على الوصول إلى العمق الإسرائيلي.

2. أوقفت الانتفاضة سيل الهجرة اليهودية إلى فلسطين، بسبب انعدام الأمن والاستقرار المنشود، حيث أحجمت آلاف العائلات في الاتحاد السوفيتي وأوروبا عن التوجه إلى

فلسطين المحتلة للاستقرار فيها.

3. أشعلت حرباً اقتصادية استنزافية، وذلك عن طريق تنفيذ عمليات نوعية، استهدفت البنية الاقتصادية للدولة العبرية، مثل تخريب المصانع وتفجيرها بطريقة تبدو طبيعية،

وإحراق المزارع، ومهاجمة الحافلات الإسرائيلية السياحية، وإحراق السيارات الإسرائيلية أو اغتنامها.

4. شقت الصف الإسرائيلي وقسمته إلى قسمين، حيث برز دعاة السّلام الرافضين لسياسة الاحتلال في تكسير العظام، وقتل الأطفال والنساء، والقيام بفظائع وحشية. واشتبك

المعارضون لسياسة القمع، التي انتهجتها الحكومة الإسرائيلية، مراراً مع قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية، التي ستجر إسرائيل ـ في نظرهم ـ إلى الدمار.

5. زرعت هاجس الخوف من عود الإسلام لقيادة المواجهة ضد الإسرائيليين، خاصة بعد ظهور حركات المقاومة الإسلامية كمحرك موجه للانتفاضة، وذلك بعد تغييب متعمد مدروس.

6. أوجدت لدى الإسرائيليين شعوراً باليأس من التخلص من المواجهة المحتمة، من استخدام كل أساليب القمع الوحشية ضد المتظاهرين.

7. كشفت زيف دعاوى الديمقراطية الإسرائيلية، وأظهرت الدولة العبرية على حقيقتها العنصرية العدوانية الاستيطانية. كما كشفت بوضوح ممارسات الأجهزة الإسرائيلية

القمعية، تجاه الشعب الفلسطيني.

8. أبطلت الزعم بأن الجيش الإسرائيلي جيش لا يقهر، وأظهرت آلته العسكرية على حقيقتها، وبينت مدى الانهيار والتقهقر المعنوي، لدى الجنود الإسرائيليين، أثناء المواجهات

المسلحة، أو مواجهات الحجارة.

9. خلخلت الكثير من النظريات الأمنية الإسرائيلية، وكشفت عجز أجهزة الشّاباك خلال ملاحقتهم للمطاردين، الذين أعجزوهم عن العثور عليهم في كثير من الأحيان، واستطاعوا

التخلص من طوق الحصار والحواجز الأمنية، في مرات لا تحصى.

10. أجبرت اليهود على تحديد خيارات عاجلة، قبل أن تدمر كيانهم بالكلية. فقد أعرب البروفيسور "يهوشفاط هيركابي" المحاضر بقسم العلاقات الدولية بالجامعة العبرية،

عن "أن الدولة ستتحول إلى جهنم، وأنه لن تكون هناك دولة يهودية، وأنه لا يمكن السيطرة على مليوني عربي، إذا بقيت الأمور على ما هي عليه ". وأضاف: "إن العصيان

لن يتوقف، ولا يمكن ترحيل العرب، وإنه لا مجال إلاَّ لتسوية يتم خلالها ابتزاز أكبر قدر، من التنازلات".

رابعاً: في المستوى العالمي

لم تقتصر آثار الانتفاضة وثمارها على المستويات الثلاثة السابقة، وإنما تعدتها لتشمل دول العالم، والرأي العام العالمي كله. وقد تمثل ذلك فيما يأتي:

1. تغير النظرة العامة تجاه إسرائيل وشعبها، حيث لم تعد ثابتة تلك النظرة القديمة المبنية على الزعم بتعرض اليهود لمذابح إنسانية مروعة، سميت بمذابح "الهولوكوست

والبوغروم" مما ولد الشعور بالذنب لدى الغربيين، ومن ثم نظرة الإشفاق على شعب مضطهد مشتت عومل بقسوة، ولابد من نصرته.

هذه النظرة تغيرت بشكل كبير بعد الممارسات الوحشية، تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة عند نقل وقائع تكسير أطراف شابين أعزلين من قرية، عراق التايه، بنابلس. وقد أقدم

على هذا العمل ثمانية جنود مدججين بالسلاح. كما نقلت أخبار وصور قتل الأطفال والنساء، ودفن الأحياء في قرية سالم وغيرها، وإحراق فران في بيت النار بمخبزه، وصب

الماء المغلي على طفلة لم يتجاوز عمرها العامين، وغير ذلك مما حفلت به أحداث الانتفاضة، من صور مأساوية مؤلمة.

2. تحرك الدول الكبرى لإيجاد حل سياسي، ومخرج للمأزق الذي وقعت فيه إسرائيل بسبب الانتفاضة، وطرح مشاريع حلول تهدف إلى إيجاد شعور لدى الشعب الفلسطيني بوجود

بوارق أمل، في التخلص من حياة الاضطهاد والبؤس في ظل الاحتلال، وذلك ليوقفوا انتفاضتهم.

3. زادت من تعاطف الرأي العام العالمي مع الفلسطينيين، وأوجدت الشعور بضرورة الاعتراف بتطلعاتهم السياسية، وإيجاد حل عادل لقضيتهم.

4. كشف أمام الرأي العام العالمي زيف الدعاوي الإسرائيلية، بأن دولتهم هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وأظهرتها على حقيقتها العدوانية العنصرية، من

خلال الأساليب والوسائل التي استخدمت، في قمع شعب الانتفاضة.

5. إحجام كثير من السياح من دول العالم المختلفة، عن التوجه إلى "فلسطين"، خوفاً من التعرض للأذى نتيجة الأحداث الدامية.

هذه الآثار العامة للانتفاضة،أضافت رصيداً وعدداً من المكاسب للشعب الفلسطيني، في صراعه المرير والممتد مع اليهود، وكونت تجربة مهمة، وقاعدة يمكن البناء عليها،

في مواجهات قادمة.

إن الصورة الجديدة، التي اتخذتها الانتفاضة، من حيث استمرارها، واتساع دائرة شمولها، وعدم فتور حماستها، وما أحدثته من تعاطف دولي صريح ونادر مع الشعب، تؤكد

نجاح الانتفاضة في فرض نفسها على رأس قائمة الاهتمامات الدولية، والهموم العربية كما تؤكد ضرورة إيجاد حل عادل وسريع؛ لاحتواء الأزمة، قائم على فهم جديد لآراء

ومصالح كلا الطرفين. وبطبيعة الحال، فقد تطلعت كل الأنظار، على المستويين العربي والعالمي، إلى الولايات، للقيام بتحرك إيجابي في هذا الصدد، لما لها من علاقة

"خاصة" ووثيقة مع إسرائيل.

وأما الولايات المتحدة، فمما لا شك فيه، أن أحداث الانتفاضة هزّت من دور إسرائيل حليفاً لأمريكا. فإسرائيل كانت تطرح نفسها دائماً باعتبارها حليفاً أمريكياً

زهيد التكاليف، ولكن الانتفاضة بينت أنها مكلفة، من الناحية الإعلامية، والاقتصادية، والسياسية، وأنها قد تحقق عمليات إجهاضية سريعة، (دور الفتوة)، وأن تضرب

في العمق العربي، ولكنها غير قادرة على الاحتفاظ بالأمن والسلام الأمريكي، (دور الشرطي)، والدفاع عن الداخل الإسرائيلي، ولذلك، ففائدتها محدودة، وتكلفتها باهظة.

غير أن رد الفعل الأمريكي جاء ضعيفاً، ومتذبذباً، ومخيباً للآمال العربية والتوقعات العالمية. وهو يعكس، بهذا، واقع السياسة الأمريكية، القائم على إيجاد توازن

حذر، بين التزامات ومصالح، هي في حقيقة الأمر متناقضة. ويعد إبراز هذا التناقض، أهم ما حققته الانتفاضة من نتائج، والتحدي الرئيسي، الذي يواجه السّياسة الأمريكية،

في الشرق الأوسط، والعلاقات الأمريكية الإسرائيلية.

إن الاهتمام المكثف، الذي أولته وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، بمتابعة أخبار الانتفاضة، والحرص على نقل الأحداث بأمانة، ومن دون مبالغة، في إظهار أساليب

العنف الإسرائيلي، أو تقصير، بحذف أي منها؛ يعكس تغيراً واضحاً في صورة الشعب الفلسطيني، من منظور الرأي العام والإعلام الأمريكي. فقد ظهر المواطن الفلسطيني،

لأول مرة، في صورة الإنسان البسيط الأعزل والفقير، الذي تُمارس ضده أبشع الجرائم، من الوحشية، والقسوة، وانتهاك الحريات، على مسمع ومرأى من العالم كله. وهذا

إنجاز لا يُستهان به، فقد تعود المواطن الأمريكي على رؤية الفلسطيني في صورة الإرهابي المسلح، الذي لا هم له سوى قتل الأبرياء، من دون وجه حق، وبناء على حقد

أعمى، وغضب غير مفهوم، وعداء للجنس السامي.

من ناحية ثانية، أدى اهتمام الإعلام الأمريكي، بتغطية الأحداث بأمانة (إلى حد كبير)، إلى إبراز هوية الشعب الفلسطيني، بطريقة غير مباشرة، وغير مقصودة. فلأول

مرة أصبح يشار إلى قسوة ووحشية القوات الإسرائيلية، كما ركز الوصف الإعلامي، على صلابة الفلسطينيين وصمودهم، وارتفاع روحهم المعنوية، على الرغم من كل ما يلقونه

من معاناة.

كذلك، أبرزت وسائل الإعلام الأمريكي، بصورة واضحة، حقيقة الاحتلال الإسرائيلي، ومدى تناقضه، مع ما تدعيه الحكومة الإسرائيلية، من قيم ومبادئ إنسانية، وديمقراطية.

فركزت على مدى تدهور الأحوال المعيشية في الأراضي المحتلة، واستحالة الحياة فيها، في ظل الأوضاع القائمة.

والأهم من ذلك أن الانتفاضة سلّطت الضوء على حقيقة السياسة الأمريكية، في الشرق الأوسط، التي اتخذت لنفسها هدفاً ثابتاً، هو تشجيع الحرية والديمقراطية. ومع ذلك،

فقد قبلت راضية، طوال العشرين عاماً الماضية، من دون احتجاج أو معارضة، استمرار الاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم جاء اللوم المباشر عليها. فقد اجتمع في واشنطن،

في 27 يناير 1988، أكثر من 500 مواطن يهودي ومسلم ومسيحي، وصدر عنهم، بيان طويل، انتهى بمطالبة حكومة الرئيس ريجان، بإعطاء قضية السلام في الشرق الأوسط الأولوية

العاجلة، في سياسته الخارجية الحالية.

وفى الوقت نفسه، تظاهرت أعداد كبيرة من اليهود الأرثوذكس، في أوائل يناير 1988م، ووزعوا المنشورات، أمام مبنى الأمم المتحدة، منددين بإسرائيل، مؤكدين أن الصهيونية

لا تمثل اليهودي، وحرقوا العلم الإسرائيلي. كما ناشدت هذه الجماعات اليهودية، إسرائيل أن تتحرك؛ لإنهاء الاحتلال في بعض الأراضي العربية. وقد اضطر هذا الغضب

السفير الإسرائيلي، لدى الولايات المتحدة، إلى الحضور إلى نيويورك، وعقد اجتماعات مع هذه الجماعات، بهدف احتواء نقدها الصريح لإسرائيل.

ولكن ثمة ثلاث ملاحظات، على موقف الإعلام والرأي العام الأمريكي، من الانتفاضة هي:

1. من الصعب والخطأ التصور أن الرأي العام الأمريكي، أو وسائل إعلامه، قد تبنت القضية الفلسطينية، بين ليلة وضحاها. فقد انحصر الدور الإعلامي في إطار الصدق،

في نقل أحداث الانتفاضة، ولأول مرة. وما تبع ذلك كان نتيجة غير متصورة، وغير مباشرة.

2. لم ينص أي تعليق، على تأييد صريح من قبل الرأي العام الأمريكي للقضية الفلسطينية. وإنما نظر إلى المشكلة القائمة، من وجهة نظر إنسانية بحتة، مع تفادي الجانب

السياسي المباشر للقضية.

3. اكتفى الرأي العام الأمريكي بتوجيه اللوم إلى إسرائيل، باعتبار أن سياستها غير واقعية، ومنافية لما تدعو إليه من قيم غريبة، مثل الحرية والديمقراطية. كذلك،

اتخذ اللوم في معظم الأحيان صيغة النصح؛ وأنه من صالح إسرائيل التصرف بأسلوب مختلف!

خامساً: موقف الإدارة الأمريكية

مع تصاعد الأحداث، في الأراضي المحتلة، على نحو لم تشهده من قبل، جاء الموقف الأمريكي متحفظاً وفاتراً. فبعد فترة طويلة من الصمت (حوالي أسبوعين)، اقتصر رد الفعل

الأمريكي على بيان مقتضب، أصدرته الخارجية الأمريكية، في أواخر ديسمبر 1987، يناشد الجانبين ضبط النفس. ولم يتعد البيان وصف الأوضاع الدامية، التي تعيشها الأراضي

المحتلة، كما لم يحمل في طياته أي إدانة مباشرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

غير أن فشل القوات الإسرائيلية، في احتواء الانتفاضة، وإدانة الرأي العام العالمي بشدة، ولأول مرة، لأعمال العنف الإسرائيلي، ترتب عليه، موقف متخبط ومتردد، من

قبل الإدارة الأمريكية، بعد خروجها عن صمتها. ففي الكونجرس، وعلى الرغم من تجاهل الرئيس ريجان، تماماً، لأوضاع الضفة في بيانه السّنوي والأخير، أمام الكونجرس

الأمريكي، في 1987، والمعروف باسم "خطاب الاتحاد"، ومرة أخرى في خطابه أمام مجلس الشيوخ والنواب مجتمعين.

وعلى الرغم من ذلك، أشار ريتشارد ميرفي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، في بيان له أمام اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط، بمجلس النواب، في منتصف ديسمبر 1988م

إلى أن التقرير السنوي، الذي تعده الخارجية الأمريكية، يؤكد أن الإجراءات الأمنية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، تخالف كل المواثيق الدولية. كما أكد أن واشنطن

ناقشت كثيراً بعض الممارسات الإسرائيلية العنيفة، مع الحكومة الإسرائيلية، من دون جدوى. ووصف الموقف الفلسطيني بأنه واقعي؛ لأنه يتطلع إلى إمكانية التسوية السياسية

المستقبلية، وليس عنفاً لمجرد العنف أو الإرهاب!!

كما عكس الموقف الأمريكي، في اجتماعات الأمم المتحدة، سياسة التردد والتخبط، وهو ما وصف من قبل جميع الأطراف، بأنه موقف متناقض ومثير للدهشة. فعند انعقاد أولى

اجتماعات مجلس الأمن في 22 ديسمبر 1987م، التزم المبعوث الأمريكي بالصمت، واكتفى بمراقبة ما يحدث داخل المجلس، ثم امتنع عن التصويت لقرار، يشجب أعمال العنف

الإسرائيلي، ويدعو الحكومة الإسرائيلية الالتزام بنصوص معاهدة جنيف، الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، غير أنه أكد صراحة خارج قاعة المجلس عن قلقه البالغ،

لتصاعد التوتر في الأراضي المحتلة.

فيما بعد، حدث تحول واضح في الموقف الأمريكي، أدى إلى توتر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. فقد صوتت الولايات المتحدة، لأول مرة، لصالح قرار مجلس الأمن، الذي

يطالب إسرائيل بالعدول عن سياسة العنف، ويناشدها الالتزام بنصوص معاهدة جنيف. وقد أكدت الولايات المتحدة موقفها هذا، مرة أخرى، بالامتناع عن استخدام حق النقض

(الفيتو) لمنع صدور قرار المجلس في 14 يناير 1988، الذي يشجب، بشدة، ما تتبعه إسرائيل من سياسات، في الضفة الغربية وغزة، ويطالبها مرة ثالثة، بالالتزام فوراً

باتفاقية جنيف.

وقد جاء رد الفعل الإسرائيلي عنيفاً، في التصريحات، التي أدلى بها إسحق شامير، حيث وصف الموقف الأمريكي في مجلس الأمن، بأنه "مبالغ فيه ومنافق".وأكد عزم الحكومة

الإسرائيلية على مواصلة أسلوب القوة، وأن حكومته لن تقبل النصح، أو التهديد، من قبل الإدارة الأمريكية، فيما يتعلق بالأسلوب، الذي تنتهجه، للمحافظة على استتباب

الأمن "الداخلي" الإسرائيلي! بل تمادى المسؤولون الإسرائيليون، في غضبهم، إلى حد توجيه القذف المباشر إلى كل من الإدارة الأمريكية وبريطانيا، والإشارة إلى قصف

الأولى لليبيا، وسياسة القمع والتعذيب، التي تنتهجها الثانية في أيرلندا الشمالية.

إزاء تصاعد التوتر، في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، والتحدي السّافر، من قبل مسؤولي الحكومة الإسرائيلية، لسياسة الولايات المتحدة، تراجعت الأخيرة عن موقفها

المعتدل، واستخدمت، في أول فبراير 1988م، حق النقض (الفيتو)، لإحباط مشروع القرار المقدم في مجلس الأمن، بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، في الضفة

الغربية وغزة، على الرغم من إجماع كل الدول الأخرى، على التصويت لصالح هذا القرار، وعلى الرغم من الجهود، التي بذلها المجلس في إعداد صيغة مشروع القرار، تجنباً

"للفيتو" الأمريكي.

وعلى الرغم من أن هذا الموقف الأمريكي، جاء مخيباً للآمال العربية، والتوقعات العالمية، ومثيراً للدهشة والاستنكار معاً، فإنه يعكس مدى نجاح الانتفاضة، في فرض

واقع جديد على المصالح الأمريكية، في الشرق الأوسط، ومن ثم وضع قيود غير مسبقة، على التزامها المطلق تجاه إسرائيل.

وقد ارتكز الدور الأمريكي على محورٍ ذي اتجاهين متوازيين:

الأول: تأكيد الولايات المتحدة، صراحة، عزمها احتواء الأزمة، وإيجاد حل سريع وعاجل، ليكون خطوة مبدئية لتسوية القضية الفلسطينية. وقد اجتمع جورج شولتز، وزير

الخارجية الأمريكي، في 28 يناير 1988م، بكل من حنا سنيورا، وفايز أبو رحمة، وهما فلسطينيان معتدلان، لمناقشة المطالب الفلسطينية، بعد أن نجحت الولايات المتحدة

في إقناع إسرائيل بالسماح لهذين الزعيمين بالسفر إلى الولايات المتحدة.

كما نشّطت الولايات المتحدة، في فبراير 1988، جهودها الدبلوماسية، عن طريق إرسال كل من مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ريتشارد ميرفى، ثم وزير الخارجية جورج شولتز،

في جولات مكوكية إلى الشرق الأوسط، تستهدف محاولات إقناع الأطراف المعنية، بالمقترحات الأمريكية الجديدة، التي تنص على منح الحكم الذاتي المؤقت للشعب الفلسطيني،

في الأراضي المحتلة، ابتداء من سبتمبر 1988.

الثاني: التزمت الإدارة الأمريكية، بعدم إدانة السلطات الإسرائيلية، صراحة، بأي شكل من الأشكال، ويتضح ذلك، جلياً، في تصريحات ريجان، في حديث أدلى به إلى رئيس

تحرير الأهرام، في الجمعة 29/1/1988 ـ ويدل على حرص شديد، من جانب الإدارة، على عدم إثارة غضب إسرائيل: فقد تعمد ريجان "عدم استخدام لفظ" الشعب الفلسطينى، لما

يحويه، من تصريح ضمني، بحقوق الشعب. كذلك لم يحدد موقفه من الإجماع الدولي، فلم يؤيده أو يعارضه.

كما اتهم كلا الطرفين ـ الإسرائيلي والفلسطيني ـ فأكد ضرورة تمتع "جميع" الأطراف، بقدر كاف من الإحساس بالواقعية، ولم يختص إسرائيل وحدها.

والخلاصة أنه، في ضوء التذبذب الواضح للسياسة الأمريكية، تظهر ثلاث حقائق رئيسية:

1. تبدو الإدارة الأمريكية غير جادة، في السعي للتوصل إلى تسوية عادلة، من شأنها احتواء التّصاعد الخطير، في أحداث الضفة وغزة.

2. لا تستطيع واشنطن فرض ضغوط، أو عقوبات عسكرية، أو اقتصادية على إسرائيل، لقبول عقد مؤتمر للسلام، من شأنه الإضرار بمصلحة إسرائيل، التي تعامل معاملة الحليف

والشريك، بمقتضى اتفاق التعاون الإستراتيجي المشترك، بين البلدين، الذي يفرض قيوداً عديدة، تعمل على شل حركة الجهود الدبلوماسية الأمريكية، وتحديد قدرتها على

التفاوض واتخاذ القرار.

3. إن الأسلوب الوحيد، الذي تستطيع واشنطن اتخاذه، هو محاولة إقناع الحكومة الإسرائيلية، بأنه في صالحها، هي أولاً وأخيراً، قبول الحل السلمي؛ لإنقاذ صورتها

أمام الرأي العام العالمي.

وقد ظّل الموقف الأمريكي، حتى الآن عام 2000م، يتجنب إدانة إسرائيل، ولكنه يحاول أن يلعب دور "الوسيط" أكثر من "الشريك" على الرغم من أن القضية وصلت إلى "عنق

الزجاجة"، وإسرائيل ما زالت تراوغ في تنفيذ التزاماتها للمرحلة النهائية.

1. تقويم نتائج الانتفاضة على الموقف الأمريكي

في إطار ما حققته الانتفاضة من نتائج، أسفر الموقف عن تحديات للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، ومستقبل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، أهمها:

أ. أثبتت الانتفاضة فشل الإستراتيجية الأمريكية، القائمة على دعم إسرائيل، مادياً وعسكرياً، بما يحقق تفوقها، باعتبارها قاعدة لحماية المصالح الأمريكية والغربية،

في المنطقة. فقد أثبتت أن الحجارة، التي يلقيها الفلسطينيون العزل، أقوى من المساعدات العسكرية، التي انتهجتها إسرائيل بمؤازرة من أمريكا.

ب. أثبتت فشل الدبلوماسية الأمريكية، القائمة على المماطلة في إدانة إسرائيل، في تسوية المسألة الفلسطينية، بهدف استمرار فرض الأمر الواقع. فقد أكدت الانتفاضة

استحالة استمرار الأمر الواقع.

ج. أكدت الانتفاضة حيوية القضية الفلسطينية، وحقيقة هوية الشعب الفلسطيني، التي طالما أنكرتها إسرائيل والولايات المتحدة. فظهر واضحاً أن صميم المشكلة في الشرق

الأوسط، ليس هو عدم اعتراف العرب بإسرائيل، بل هي ضرورة إعادة الأراضي المحتلة (الضفة الغربية ـ غزة) إلى أصحابها.

د. سلطت الانتفاضة الضوء على التناقض الصّارخ في السياسة الأمريكية؛ فمن ناحية هي تساند مجاهدي الكونترا في نيكارجوا، ومجاهدي أفغانستان، بدعوى تحقيق الحرية

والديمقراطية، وفي الوقت نفسه، تغمض عينيها، عن أبشع ما يرتكب من أعمال العنف والقمع الإسرائيلي. هي تبذل كل الجهود لمواجهة الإرهاب الدولي، والتصدي له بحسم،

ولكنها تعلن تأييدها لأعمال العنف والقمع الإسرائيلي، التي وصفت "بالبربرية"، في مجلس الأمن.

هـ. ألقت الانتفاضة الضوء على التناقض، بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية؛ فمن المصلحة الأمريكية، بصفتها القوة العظمى، أن تضغط على إسرائيل، وتفرض عليها قبول

تسوية سلمية عادلة، ومن شأنها احتواء الأزمة، وتعزيز الدور الأمريكي بصفته وسيطاً.

وفى الوقت نفسه، فإن تأييد الولايات المتحدة العلني لإسرائيل، يعني تواطؤها مع الحكومة الإسرائيلية، وتأييدها لأعمال القمع، والممارسات العدوانية الإسرائيلية،

وتشويه صورتها أمام الرأي العام الأمريكي والعالمي.

و. فرضت الانتفاضة ثلاث صعوبات أخرى، على الإدارة الأمريكية الحالية، هي:

(1) أنها مطالبة من قِبل الرأي العام الأمريكي، بضرورة قطع هذا الجمود، وعدم المبالاة تجاه ما يحدث في الأراضي المحتلة.

(2) من المتوقع، أن يؤثر موقف الإدارة السّلبي، وسكوتها على ما يرتكب من جرائم، على الرأي العام الأمريكي.

(3) تواجه الإدارة الأمريكية صعوبة، خاصة في حالة عجزها عن احتواء الانتفاضة، وعن اتخاذ موقف حاسم يليق بمركزها، قوة عظمى أوحد. وسيكون من السخرية أن تدعي الولايات

المتحدة الرغبة والقدرة على نشر الأمن والسلام العالمي، بينما هي عاجزة عن استغلال علاقاتها المتميزة مع إسرائيل، في وقف القمع الإسرائيلي، أو حماية الشعب الفلسطيني

الأعزل، ومن المؤكد أن يؤثر هذا، أيضاً، على دورها في المنطقة.

2. التقويم للموقف الأمريكي

هناك عدد من الاعتبارات، التي تفرض على الولايات المتحدة ضرورة الاعتراف بالهوية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني، في تقرير المصير. قد تعجز الولايات المتحدة

عن إقناع إسرائيل بهذا الحق والتسليم به، إلا أن هذا العجز لا ينبغي أن يمنع تحديد موقف أمريكي حاسم وواضح، في هذا الشأن.

وتعكس الصّيغة المطروحة، من قبل الإدارة الأمريكية، التي تنص على حق الشعب الفلسطيني في "المساهمة" في تقرير المصير، حلولاً غير ملائمة، أو مقبولة. فهي تتعارض

مع حق كل شعب في تقرير المصير، كما أنها تتجاهل الآمال القومية للشعب الفلسطيني.

تواجه السياسة الأمريكية خياراً واضحاً، بين ما هو عملي ومنطقي، وبين ما هو متناقض وغير عقلاني. فإن جدية الولايات المتحدة في السعي لاحتواء الأزمة، وإحلال السلام،

معناها حماية المصالح الأمريكية في المنطقة، وتعزيز موقفها أمام حلفائها الأوروبيين، على حين أن التلكؤ في الإجراءات الدبلوماسية، وخلق العراقيل (مثل الإصرار

على التفاوض المباشر، بدلاً من عقد المؤتمر الدولي، الذي طالبت به الجهات العربية والفلسطينية والعالمية)، وإضاعة الوقت في الجولات المكوكية، والحلول طويلة

المدى، يجعل من الصعب، بل من المستحيل، سياسياً، على أي من الحكومات العربية، المشاركة في أي جهود سلمية أمريكية.

إن المواقف الأمريكية في مجلس الأمن، تؤكد أن التصريحات الأمريكية هي على خلاف دائم مع واقع سياساتها الحقيقي.

والخلاصة أن الأبعاد الجديدة للانتفاضة الفلسطينية، وتفاعلها مع الأحداث العالمية، والمتغيرات الإقليمية المواكبة لها، فرضت على إسرائيل والسياسة الأمريكية واقعاً

جديداً، ومصالح مختلفة والتزامات عاجلة، لابد من تحقيقها.

سادساً: الانتفاضة على المستوى الدولي

غيرت الانتفاضة جزءاً من صورة إسرائيل لدى العالم؛ وزعزعت كثيراً من الشرعية، التي كانت تتمتع بها في المجتمع الدولي.

الانتفاضة وانعكاساتها على الرأي العام الغربي

1. توتر العلاقات الإسرائيلية الأوروبية

أدى افتضاح الصّورة الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي، إلى تعاطف الرأي العام العالمي والأوربي، بصفة خاصة، مع الشعب الفلسطيني. وقد أدانت معظم الدول الأوربية، بخاصة

فرنسا، وإنجلترا، وهولندا، ورومانيا، وألمانيا الغربية، أعمال العنف الإسرائيلي، وأكدت على ضرورة الإسراع، بعقد مؤتمر دولي لتسوية الموقف.

وقد ترجمت دول أوربا الغربية موقفها هذا، في صورة بيان أصدره وزراء المجموعة الأوروبية، في بون، في 9 فبراير 1988، طالب بوقف الإجراءات الإسرائيلية القمعية،

ووصفها بأنها انتهاك للقانون الدولي، وحقوق الإنسان.

كذلك، رفض البرلمان الأوربي، للمرة الثانية، الموافقة على اتفاق تجاري، بين دول السوق وإسرائيل؛ احتجاجاً على أعمال القمع، التي تمارسها في الأراضي المحتلة.

إن محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قمع الانتفاضة، لم تفلح، بل لم يستطع الجيش حتى تحجيمها. فالانتفاضة مستمرة، في جذب أنظار العالم للقضية الفلسطينية. وجرت

محاولات لتوجيه قوة الانتفاضة، إلى قنوات سياسية، تؤدي إلى تسوية النزاع مع إسرائيل. وعند دراسة الانتفاضة ونتائجها المستقبلية، وجد المجتمع الدولي أنه يواجه

بعض التساؤلات، التي أهمها:

هل تستطيع إسرائيل إضعاف هذه الثورة الفلسطينية، والتحكم في المعارضة الداخلية، التي نتجت عنها، وتحجيم نموها السياسي؟

هل ستتأكد وتستمر زعامة منظمة التحرير الفلسطينية، لسكان الأراضي المحتلة؟ وهل ستظهر زعامات فلسطينية جديدة، تكون على استعداد لممارسة مزيد من الواقعية؟

هل سيستمر العالم العربي، في إعطاء الانتفاضة أولوية مطلقة، في اهتماماته بقضية السلام؟ وهل دارت المشكلة دورة كاملة لتعود سيرتها الأولى؟

إن الانتفاضة جزء أساسي من مشكلة الشرق الأوسط، التي تواجه كل إدارة أمريكية، ولكن هناك عوامل أخرى في المنطقة، وحقائق، وتطورات يجب أن تتعامل معها تلك الإدارات،

وهي أن الفلسطينيين قد تخلصوا، من عقدة التحرك تجاه إسرائيل من أجل التسوية. ومما لا شك فيه أن الانتفاضة بلورت هذا الموقف الأخير. ولا يوجد من يستطيع أن ينكر

مبدأ شرعية الحقوق الفلسطينية، وضرورة اشتراك الفلسطينيين في مفاوضات السلام. فمن دون موافقتهم على النتائج النهائية للمفاوضات، لن يكون هناك سلام، كما أن الدول

العربية المعتدلة، لعبت دوراً أساسياً، في إضفاء الاعتدال على تفكير أطراف الصراع، وحثهم على التحرك في اتجاه السلام، وهو الاتجاه، الذي يجب أن تشجعه واشنطن

بكل الطرق.

إنّ الموقف الإسرائيلي منقسم، بشأن القضايا الأساسية. فهناك فريق من الإسرائيليين يعترف بأن الأمن الإسرائيلي، لن يتحقق، من دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وهذا

معناه حل الصراع سلمياً، بحيث يمكن لدول المنطقة قبول الوجود الإسرائيلي، وعلى إسرائيل أن تكون مستعدة للتعامل مع السؤال الصعب، حول كيفية إقرار السلام، وهذا

يتضمن البعد الإقليمي وقضية التخلي عن الأرض!

وفيما يتعلق بالدور الروسي، في قضية السلام في الشرق الأوسط، فإن الروس قد بدؤوا يلعبون دوراً أكثر إيجابية في هذا الصدد، وأظهروا وعياً بالمواقف المركبة، التي

تواكب عملية السلام.

وتظل الأحداث الدائرة تستوقف الانتباه العالمي، وتُعد نقطة تحول تاريخية في اتجاه السلام القائم على العدل، والتكافؤ الشامل.

إن جميع الأطراف يجب أن تكون على استعداد للتفاوض، على أساس القرار الرقم 242، وعلى أساس مبدأ الأرض مقابل السلام؛ والتفاوض معناه أن تأخذ وتعطي، لا أن تأخذ

فقط. إن الحقوق الفلسطينية يجب أن تكون على رأس قائمة نقاط التفاوض. وعلى إسرائيل، أيضاً، أن تحرص على أن تكون مقبولة من جيرانها بوجودها بينهم، بصفة طبيعية.

ومن خلال عملية التفاوض، سيتضح للجميع، أن أمن إسرائيل لن يستتب، إلا إذا نظرت، بعين الاعتبار، للمطالب الفلسطينية المشروعة، وبالعكس لا يمكن الاستجابة لمطالب

الفلسطينيين إذا لم يضع الإسرائيليون الأمن المتبادل أمام أعينهم.

2. الانتفاضة وعملية السلام

أكدت الانتفاضة، للعالم، استحالة استمرار الوضع الراهن، وأظهرت للمجتمع الدولي الظروف القاسية، التي يعيش في ظلها الشعب الفلسطيني، في الأرض المحتلة، بل أثارت

اهتمام الأغلبية العظمى، داخل إسرائيل ذاتها، بقضية الأرض المحتلة، وضاعفت من الخسائر المادية والمعنوية للجيش الإسرائيلي. كما أجبرت العالم على التفكير في

الفلسطينيين، الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي الظالم، ونبهته إلى أن الصراع، ليس حول بقاء إسرائيل، وإنما هو حول استقلال الشعب الفلسطيني وحريته، ولم

يبق من الممكن تحطيم الوطنية الفلسطينية، أو تجاهلها. إن الفلسطينيين لا يمكن أن يكونوا ضحايا الحرب، ثم يأتي السلام، الذي يفرض عليهم من الخارج، من دون اشتراكهم

في صنعه.

وقد أثبتت الانتفاضة أن المجتمع الفلسطيني حي، ويستطيع أن يقاوم أبشع صور الاحتلال من خلال وحدته الداخلية، وتضامنه خارجياً مع فلسطينيي الشتات، كما أنها أوجدت

نوعاً من الضغط على الزعامة الفلسطينية، خارج الأرض المحتلة، من أجل الاتفاق على الحركة السياسية الكبرى، من دون أن يؤدي ذلك إلى تدمير وحدة منظمة التحرير،

كما كان يحدث في الماضي.

إن الانتفاضة حركة تحرر وطنية، لا بد أن يكون لها دورها الوطني، في إقرار السلام العادل، الذي يحقق المصالح والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل.

ومن المؤكد أن حكومتَي إسرائيل والولايات المتحدة، لا يمكن أن تستمرا في التصرف، كما لو كان السلام ديناً في عنق العرب، تجاه إسرائيل، لأنهم بذلك سيحطمون أي

أمل في إنجاز السلام، إذا استمروا في اعتباره التزاماً فلسطينياً، وحقاً إسرائيلياً. إن السلام هو قدر يتقاسمه الطرفان سوياً، أو يفقدانه سوياً. وفي الواقع،

فإنّ حل الصراع العربي الإسرائيلي أصبح ممكناً لأول مرة منذ عام 1948. فالانتفاضة واستجابة منظمة التحرير الإيجابية لأحداثها، جعلت ذلك ممكناً، وإذا استمرت

إسرائيل، في اعتبار الانتفاضة عملاً مزعجاً، يجب القضاء عليه، فإن الصراع العربي الإسرائيلي، قد ينقلب إلى صورته الأولى. أي صراعاً عربياً صهيونياً، على فلسطين.

جدول

الطلاب في الجامعات

Table with 4 columns and 8 rows
عدد الطلاب

85-1986م

عدد الطلاب

82-1983م

سنة التأسيس

الجامعة

1746

1201

1971

الخليل

2404

1889

1972

بيرزيت

1197

1178

1973

بيت لحم

3007

2822

1977

النجاح الوطنية

1470

389

1977

القدس (4 كليات فقط)

4570

1178

1978

الإسلامية غزة

14394

8657
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حوادث اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين

في الفترة  من 80 ـ 1984م

Table with 7 columns and 7 rows
حيوانات

أراضى

مضايقات

جرح

قتل

اعتداءات

السنة

1

6

10

11

1

3

1980

1

18

11

35

2

48

1981

63

71

44

40

7

69

1982

-

12

36

38

9

119

1983

18

28

36

22

4

118

1984

83

135

137

146

23

357
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المنازل التي هدمتها القوات الإسرائيلية، حتى تاريخ 7/4/1988

Table with 2 columns and 8 rows
عدد المنازل التي نسفت

المنطقة

2

العبيدية

2

اليامون

3

العيزرية

7

سيلة الحارثية

4

قباطية

4

بيتا

22
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السيارات التي حطمها المتظاهرون

منذ 2/12/1987 حتى 7/4/1988

Table with 2 columns and 5 rows
عدد السيارات التي أمكن رصد تحطمها

نوع السيارة

84

سيارات عسكرية (جيش، مخابرات، شرطة)

35

باصات تابعة لشركة ايجد

55

سيارات تعود للمستوطنين

174
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